الحديت عن مكاتب الجامعة العربية في 
الخارج واورونا الغربية بالذات» كالحديث 
عن الحية ..! طويل عرض » ومتشعب » 
لا اول له ولا آخر » من يبدآه لا ينهيه .. 
كل له قصة وكل له تجربة ٠‏ 

غير آن الفرق بين قصص الحية وقصة 
مكاتب الجامعة العربية » هو انالحية تخرج 
دائما خاسرة » هاربة ©» مقطوعة الذنب او 
الرأس . أما مكاتب الجامعة العربية فبالرغم 
من الاستفسارات عتها والاسئلة حولها فان 
ميزانياتها تستطيّع دائما ان تلقم افواه بعض 
الصحفيين الذين يزورونها ( بطريقهم ) لتلبية 
دعوة رشوة لهذه الدولة الاوروبية أو تلك . 
وبطريقهم ايضا وهم يسبحون بحمد الدولة 
اياها على صفحات صحفهم » لا ينسونهفا 
الكتب أو ذاك الموظف ببعض كلمات الديح 
والثناء ( لما يقدمه طبعا في خدمة القضية 
الفلسطينية ) كل ذلك ثمنا لخفلة القداء 
او سهرة الليل» بشكل يخيل فيهللقارىء » 
وكان مكاتب آلجامعة حركة (فدائية) شريفة» 
نسيت منظمة التحرير الفلسطينية انتاخذها 
معها الى جدة !!! 

طيعا » لا تعرف العمال ولا الطلاب ولا 
المقيمون العرب من كل هذه الامور آي شيء» 
العمال والطلاب والمقيمون العرب لا يعرفون 
من مكاتب الجامعة في كثير من الاحياندسوى 
عناوينها وبعض نشراتها التي تبكي القضية 
الفلسطينية » وتتحدث بفخر عن جمال 
الصحراء والكرم العربي ومعنىجملة «السلام 
عليكم » !!! 

مكاتب الجامعة مؤسسات من نتاج عقلية 
الجامعة العربية » بكل تركيباتها وعقلياتها 
وتناقضاتها والتي هي انعكاس تام للانظمة 
العربية . 

لا بنكر . احد ان هناك استثناءات في هذه 
المكاتب » عن شخصيات مناضلة ذات تجربة 
قيتمة ومستوى فكر راقي » كانت ولا زالت 
تؤدي واجبها بكل اخلاص والتزام » الا انها 
تبقى استثناءات قليلة محاصرة ومحاربة لا 
تهضمها عقلية الجامعة ولا الانظمة التي 
وراءها . 

فمكاتب الجامعة. كما نسمع ونقرا تريد 
ان 'نتحمل مسؤوليات اعلامية لتوضيح١لقضية‏ 
الفلسطينية بالدرجة الاولى » كي تزيل 
الفشاوة عن اعبن الاوروبيين » الغشاوةالتي 
احكمتها الدعاية آلصهيونية» فلم يعدالاوربي 
ولا الامركي برى ولا يسمع ولا يقرآ الا ما 
هو صهيوني ومؤيد لاسرائيل . 

هذا صحيح . ولكن السؤال الذي يطرح 
نفسه هو : 

هل آن تركيبة واسلوب تفكير المكاتبقادر 
على ازالة كل هذه الغشاوة عن اعبنالاوربيين 
لكي تجعلهم برون الحق حقا والباطل 
باطلا ؟ 

انمة ثلائة آسئلة اخرى يجب ان تحاب 
قبل. ان نسستطيع الحكم على ذلك : 

كيف توضح القضية ؟ 

من يوضح القضية ؟ 

من توضح القضية ؟ 

© اولا ب ان طريقة طرح وتوضيحالقضية 
الفلسطينية يجب أن تكون مرتبطة بفهوشامل 
لواقع الشعوب الاوروبية الاقتصادي وطبيعة 
الانظمة التي يفرزها هذا الواقع وعلاقتها 
بالقضية الفلسطينية . 

اننا تعرف ونؤمن بان الصهيونية سخرت 


اصواتا تفطي كل اوروبا واميركا » وتحرك 
اجهزة دعاية كل شيء فيها صهيوني حتى 
زغرها ! 

ولكن كيف حدث ذلك ؟ 

هل لان الصهاينة اغنياء فقط ؟ ام لان 
للصهاينة كذا وكذا من الصحف والاذاعات ؟ 

لا هذا ولا ذاك يشكلان السيب الرئيسي. 

السبب الرئيسي يكمن في ان النظام 
الرآسمائي الامبريالي مرتبط اقتصاديا مع 
الحركة الصهيونية واسرائيل . 

فما الذي يدفع « شبرنجر )) ملكالصحافة 
في المانيا الفربية مثلا ان يقتح ابواتاللاين 
من صحفه ومجلاته للمحررين ورؤساء التحرير 
الصهاينة » لتصيح هذه اللايين ابواقا 
.رخيصةلاسرائيل ؟ اليس هو نفس «شبرنجر» 
الذي بدافع عن النظام الرأسمالي الامبريالي 
ويحالف الاميركان ويعادي جبهة التحرير 
الفيتنامية ؟ 

أليس هو نفسه آلذي يفزع القراء كل 
صبيح بافتراءات واكاذيب ضصد القوى 
الاشتراكية في بلده وضد الدولالاشتراكية 
وسياساتها بنفس اللهجة والاقلام وعلىنفس 
الصفحات التي تزيّف القضية الفلسطينية 
وتهاجم اصحابها ؟ 

الذي يدفع مثل هذا الرجل لكل هذه 
المواقف هو كونه جزءا من النظام الرأسمالي 
المسيطر في الانيا الفربية » وكونهجزءا من 
مؤسسات النظام المرتبط معتويا ومصلجيا 
باسرائيل . 

فآي توجه للتصدي للدعايات الاسرائيلية 
يجب ان بنطلق من مفهوم ارتباطها بالنظقام 
الرأسمالي الامبريالي وليس بمعزل عنه » 
واي توضيح للقضية الفلسطينية يجب ان 
يكون مدخله هو استيعاب هذه الحقائق . 
عا مكات لمعه العركتة 021 
هذا المدخّل ؟ 

طبفا .. لا! 


© ثانيا ب من الذي بوضح القضية ؟ 


ان الدعاية لقضية مصيرية تتعلق بحق 
تعب طرد من أرضه شىء مربط بندئدي 
والتزام الانسان بهذه القضية » ولا يمكنان 
يقوم بها احد لجرد كوته موظفا يتقاضىراتبا 
دفعته ظروف لقمة العيش أن يوضع فيهذآ 
الكان , 

ففي كل بلد في الخارج نرىالعمالوالطلاب 
والمقيمين العرب يناضّلون من اجل القضية 
الفلسطينية بالمحاضرات والندواتوالنشرات» 
بلصقون الاعلانات في الشوارع ©» يتظاهرون 
اثناء الليل والنهار وتحت المطر والثلوج .» 
فيئضربون ويطعئون بالسكاكين ويطردون عن 
البلاد » كل ذلك بدون اجر ولا مكافآتوانما 
بسبب ايمانهم ووعيهم والتزامهم بقضيتهم. . 
فهل هذا هو حال مكاتب الجامعة العربية 
في الخارج ؟ 

طبغا .. لا! 


© ثالنا ‏ لمن توضح القضية 5 


مكاتبالجامعة » وبسبب تركببها وآفاقها» 
تتوجه دائما الى ١صحاب‏ المعالي.. واللياقة 
.. والسعادة .. في كل دعواتها وحفلاتها 
ومعاملاتها » تخاطب هذه الطبقة باسلوب 
رقيق ناعم ولا يتعدى مفهوم مسح الجوخ. 


الكتب الانيقة. الصقيلة والنشرات تتوجه 
حسب سجل عناآوين مكاتب الجامعة الى 
هؤلاء السادة اصحاب المعالي .. واللياقة.. 
والسعادة » آلذقين لا مصلحة لهم.. ولا وقت 
ولا اهتمام عندهم لكل القصة . 

١ما‏ توجهات العمال والطلاب والمقيمين 
العرب المرتبطين بالقضية الفلسطينية فتكون 
الى الشعب مباشرة .. الى الرفيقالعامل. . 
الزميل الطالب .. الى الجار.. الىصاحب 
الدكان .. الى من يسمع ويحترم هآ يقولوه 
اله . يشرحون القفضية اربع وعشرين ساعة 
لا بضعة دقائق من اوقات الدوام . 

الكل رأى الالوف المؤيدين من الاجانب 
الذين رفعوا راية الدعم والمساندة للقضية 
الفلسطينية يتظاهرون ويناضلون ويسجنون 
ومنهم من اتى الى الوطن ليشارك في الكفاح 
عن قريب » كل ذلك بفضل نشاطات العمال 
والطلاب والمقيمين العرب ف الخارج. 

فهل توجهت مكاتب الجامعة العربية الى 
هذه الجماهر ؟ 

ا 0 

اذن » لا نظلم مكاتب الجامعة العربية في 
الخارج عندما نقول انها عاجزة عن الدعاية 
للقضية الفلسنطيتية © ان؛ ذلك ليس بسوء 


11 كله ادك منوتا > الا © بل سيت 


تركيباتها وتفكيرها وطريقة عملها ونوعية 
عناصرها . 

مكاتب الجامعة وليدة الجامعة العربية. ‏ 
وليدة الانظمة » تلك الانظمة التي سسيبت 
القضية .. ولا زالت تتآمر على القضية .. 
51 

ألم اقل بان الحديث عن مكاتب الجامعة 
في الخارج كالحديث عن الحية » طويل 
وعريض .. ومتشعب ؟ 


الشهيد ٠.‏ 
الرفيق < صقر » مقاتل في الجبهةالشعبية 
فقد احد بديه في فلسطين ... تراه كليوم 

نشيطا » هادنا » جادا ومناضلاً . 

لم اجد في نفسي الشجاعة يوما اناسآله 
قصة فقدان ذراعه » ربما لانني لم اجسر ان 
اكون هكذا صفيرا » صغررا بسؤالي مناضلا 
اهدى القضية قطعة حية من جسسده '. 


هذا هو شعينا ... عندما يشهر السلاح 
يخلق الانسان الانسان . لم يحمل الرفيق 
صقر بقابا يده ليطوف بها الشوارع 
بستعطف الئاس باكيا الذل بكل جوارحه... 
بل حمل السلاح وواصل القتال والنضال.. 
فشرح كل شيء ببساطة ... 

الثورة لنيواصلها الا اصحابها الحقيقيون 
بأنفسهم » وبنفسهم آالطويل ... ثورة شعبنا 
ضد التشرد والانتتصاب » ضصد الظلم 
والاستعياد » ضد الجوع والعرى وخيم 
الصقيع لن تكون سهلة ولا بسيطة ولا 
قصيرة .. ولن تكون بدون تضحية او فداء. . 

لم بتكلم الرفيق صقر في المقاهي مفلسفا 
الاحداث ... ولم يبتلع بطون الكتب لكي 
يجترها جملا مركبة في _حلقات "الرواد .... 

ومن ثم لا بتساقط الرفيق صقر في ساعة 


الحد على شاقية التلفزيؤن .. بتقيا على ' 


الرفاق .. ! 1!! 


بل بقي في صفوف الثورة وبيد واحدة 
ينتقل من ساحة نضال الى ساحة نضال 
نشيطا هادا جادا ومناضلا . 


الصقور . 

ان يدك الواحدة يا رفيق صقر تحمل 
الكلاشنكوف . 

يدك الواحدة ... يا رفيق صقر ... 


ه كل ما 
يقال .. 

مشتابير .. العال .. السفاح .0 
الوحش» المرتزق الالماني الغربي» الذي عاث في 
افريقيا فسادا وهو يقود جيوش المرتزقه 
البيض ضد حركات. التحرر وضد قضية 
الانسان في افريقيا ... بيقع في قبضة 
افريقيا وكل عرق في عروقها ينبض بالانتقام» 
وكل قطرة دم مسفوح تطالب بحقها ... 

...لكن السودان يخفف حكم الاعدام .. 
الى السشسحن !!!! 

وربما في العام القادم . 

وربما في عيد الانتصار ... 

تود الكرع متتائر كافكات الرهود * 
وبكلمات آلرحمة والرافة والاعتذار ... حتى 
سلم الطائرة في مطار الخرطوم . 

كفت ؟!! ... ولكاذا 559 

كيف يستحق السفاح شتليّز الرافة » 
فيتعم بالعفو وفي ذمته الالاف الالاف مسن 
ارواح الافريقيين الابرياء ... كيف ؟!1 

ولاذا مزقت رصاصات الحقد الاصفر 
وسكاكين التم الفادر اجساد المناضلين » عبد 
الخالق محجوب وشفيع الشيخ ورفاقهم.,.. 
اذا ؟؟؟ 

لولا حداثة الفراق بين الزنزانة والرفيق 
غسان كنفاني المعتل الصحة ٠»‏ لسلمت .على 
قانون المطبوعات .. وقلت في هذا المقام, .. 
ما اريد ! 


٠٠.‏ ( ما اكثر ما استخدمت 
نصوص ( لانجلز ) » التي تحدد 
الوضع السليم « لبلزآاك » » 
وهكذا جاء من توهموا بانهم 
ماركسيون ينظام تدرج هرهي ل 
يمكن المساس به »6 غافلين عن انه 
اذا كان ١‏ انجلز » لم يتكلم عن 
« ستندال » » فذلك لانه لميقرآم» 
ولم يدرك هؤلاء ان الثل الذي 
ضربه انجئز ببلزاك لبس «النص)» 
او (( القولالفصل ») سازاك» ولكن 
مسلك انحلز ازاءه » وان الاقتداء 
بهذا المثل لا يجوز ان يتحول الى 
تلاؤة لصلاة » بل يعني القدرة 
على استيعاب افكار ماركس 
وانجلز في مواجهة حدث اخر)اء 


« اراغون » 


السبت 8 كانون الاول 


: 01/ا 1531 .ول . 1971 - 12 - 18 587 - 28088 ام 


ةا العدد 181 السنة الثالثة ‏ الثمن 6؟ قرشا 3 
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تلقوت . 
السبت 18 كانون الاول 191/1 
العدد 11 ل السنة الثالثة 


صَاعِْصَا م ريصق 
كلما السرواك 


ما لاق 


مدبّن الادارة 


لمدمان 6 فى. ل 
سوربيا 6 ق.سن. 
الاردن ؛ فلا 
المعراق ه فقلسا 
الكويت 5 فلسا 
الخليج المعربي 0 .ه غلسما ) 
عدن 5 ملسا 
ع هم ه مليم 
السودان ١‏ مليم 
دول المقربالعربي .6 ملم | 


فى لبان وسوريا 

وو ج.ع.م والاردن ه15 ل.ل 
اللمؤسسات والدوائر 

المرسمية .ة ل.ل 
للطلاب والمعمال 

والفلاحين 6 لءل 
في المعراق ‏ الكويت والخسج 


السفويسلة د اليمن ]ا 


السودان ‏ ليبيا ‏ تونس ل 
الجزائر . مراكشي .5 ل.ل 
ملمر سسمات والدوائر 


الرسمية 1-0 
لنطلاب 'والعمال 

والمفلاحين ل 
عدن ه دناتفر 


افريقيا ‏ الولايات المتحذة - 
كندا الميابان ‏ باكستان . 
الصين ‏ أيران ‏ 20 دولار 
او 6م ل . ل - اوروباالشرقية والفربية 
.> دولار 
آميركا الجنوبية ١.2‏ ل. ل . او 55 
دولار اميركي 
الاشتراك يدفع مقدما بشيك 
او حوالمة مصرفية ويرسل 
بأسم صاحب الجريدة 
المككاتت 
كورنيالرعدت 
هل ككاملعبدالله عله 


ةطف 85 - آم 


0 - .161 
2 2و8 .5.0 


017 - 8818111 
1 -12- 18 ح وولستخوة 


5 : املا 151 ٠00.‏ 
ولت تسكن بترس الخديشة 


| نيه 53101 


ّ 


الثوري واوضدوا واعادوا الى الاذهان بجلاء روح شعب 
دسوم على القنال وعلى تنفيذ ارادته الثورية في تحرير الارض 
الصلبة حذور العمل الغتصبة وتحرير الجماهر من القوى المستفلة ٠‏ 


لا تزال الرسائل والمرقيات والمكالمات التلفونية تصل 

الى « الهدف )») تتحدت حول اعدام « وصفي الئل )») ويعرب 
أصحانها ءن تأبيدهم للعمل الحاسم 
فلسطينيون اعادوا الى ارض الواقع 


# وحه الاتحاد العام 
لطانة فلسطين والاتحاد 
الوطني لطلبة سوريا قي 
يرشلونة باسبانيا رسالة 
الى « الهدف » تقول : 

« قي هنه المرحلة 
الحرجة »© وعلى الرغم من 
كل ا اللمروبحات التي 
تواحهنا بها الحكومات 
الدرية أيكا رلنا خرى 
استمرار الروح العسندائية 
للحركات التقدمية 
ومحاولات التصفية التي 
تعرضت وتتعرض لها تورتما 
الفلسطينية طليعة التورة 
العربية وعلى ابد عربية 
بدلا من١لوقوق‏ معها وحشّد 
«الطاقات [اجماهرية وتعيئة 
كافة القوى لتدحمسل 
مسدؤواياتها في مواجهة 
هذه المخططات الدئيئة . 

اننا باسم جواهيرنا 
الطلابية العرسة في 
برشلونة » تطالب بالافراج 
عن ابطالنا التوار وعدم 
تقديمهم لابة محاكمة 
ومعاملتهم تاأر,طال لا 
كمجرمين . كما ونوحه نداء 
الى جميع الفئات التقدمية 
لتحقيق التلاحم القوزي 


لتطالب بالافراج عن 


ابطالنا الثوار والصمود في 
وجه الخططات الامبريالية 
وكشف جميع الءناصر 
الرجعية والعميلة التي 
تعمل ضد شثنعارات جماهيرنا 
الكادحة واهدافها . 
عات الدورة الفلسطيتية 
طليعة للثورة العربية المجد 
والخاود لشهداء امتنا 
العربية والخزي والهسار 
للخونة والجواسيس . 
# كما وجه الاتحادان 
مع رابطة الطلبة اللبنانيين 
في برشلونا البرقيات 
الثالية الى الرئيس انور 
الكادات - 
(( باسم جماهيرنا الطلابية 
العربية ‏ برشلونة » 
نطالبكم بالافراج الفوري 
عن الابطال الذين نفذو1 
حكم شعيا العربي باعدام 


العميل الخائن « التل » 
وعدم اجراء اي ةمحاكمة لهم 
بوصفهم ابطالا لا مجرمين . 
واننا مع آبطالنا الشوار 
معاهد ينهم اكمال المسيرة 
حنى النهاية حيث لا مكان 
للخونة والجواسيس بين < 
جماهير شعيتا العربي . 

© وبرقية الى الرئيس 
هوازى الوعدين سول - 

« في الوقت الذي 
راحت الحكومات العربب 
تبكي وتتباكى مصير الخائن 
السفاح « التل » ظمر 
صوتكم جليا واضحا ‏ كما 
عهدناه ‏ مناصرا لثوارنا 
الانظال كاشفا للخونة 
والحواسيس . 

باسم جماهرنا الطلابية 
العربية في برشلونة » 
نشكركم والشعب الجزائري 
على موقفكم الثوري في 
آلدفاع عن ابطالنا الثوار » 

#ه وبرقية من نلادي 
الظلبة العرب في السىيد 
لك زر م لكا تك 

٠‏ الطلاب العرب - كلية 


المقاتلين الفلطينيين الذين 
نفذوا حكم الاعدام بالتل » 
عدو الشعب )4 . 

#ه وبرقية من منظمة 


لللظكة لمكا كر كان 


موزبه في اميركا : 

« الرئيس اتور السادات 
ان الذين قاموا باستتصال 
سؤرة من بور الفساد 
والعمالة المتمثلة ف شخص 
العميل وصفي آلتل انما 
قاموا بهذا العمل تعبيرا 
عن نقمة الشعب العرسي 
والفلسطيني على الطفمة 
الحاكمة في الاردن . 

وعليه فقانتا تطالبكم 
بالاف راج عدن الانطال 
المعتقلين فورا . 

لا سبيل لتحربر فلسطين 
الا الكفاح الشعيي المسلح 
عاشيت فلسطين حرة عربية 
ونورة حتى النصر » 

#ا من انسار الشورة 


الذي قام به مقاتلون 


الفلشطينية في سانتياغو 
باسيانيا برقية تحمل 6497 
تر كنا للطلذب الترنة ان 
الح لنزر الساظات 7 

تطاليكم باطلاق سراح 
قاتلي آلعميل وصفي 
التل »ا . 

8 جمعة محمود البجعة 
من سانتاكروز دوسول في 
كراتس كت زشالة لق 
المقاتئلين الذيين انهوا تآمر 
وحقي التل ياعدامه : 

« لقند تلقيت ببالغ 
الفرح والسرور كما تلقت 
قلوب الملانين من عرب 
فلسطين والعالم العربي 
بغيطة وسرور نبا مصرع 
الطاغية » الفاشي وصفي 
التل رئيس حكومة الخيانة 
والعمالة والاجرام ف الاردن 
نحن منهنا نتابع اخباركم 
الوطنية الشجاعة ومن هنا 
نقول سلمت سواعدكم 
واباديكم يا اذوتي .. هذا 
هو مصير كل وعيل مجرم 
.. وهذا مصير الياقي من 
حكم العمالة في الاردن 
والدول العربية الاخرى 
التي تسير مع الامبريسالية 
وتحقق مصالح الصهيونية 
.. سلمت سواعدكم با 
اخوتي .. والمريد يا رجال 
العزة والكرامة .. فانم 
اليوم صتعتم طربقا جديدا 
نحو فلسطين المحتلة» انتم 
اليوم اظهرتم لاصحاب 
القلوب الضعيفة » ان 
شعب فلسطين مهما ضربته 
انياب الاجرام والخيانة , 
شعب مصمم على المضي 
في طريق استعادة حقوقه 
وارضه الثريفة التي 
اغتصبتها ايادي الصهاينة 
بمساعدة الفاشست من 
الحكومات العربية 'التخاذلة 
... سلمت سواعدكم يا 
اخوتي .. واننا هنا معكم 
بقلوبنا وارواحنا وآمالنا . 

سلمت سواعدكم يا 
اشرف الرجال .. ولاحقوا 
اعداء امتنا وشعنا وحقنا 
.. لاحقوهم في الارض 


والجو والبحر .. لاحقوهم 


وانقضوا عليهم بخناجركم 
وسلاحكم .. لاحقوهم 
واقضوا على من قتلوآ 
الالاف من اخوتنا 2.. 
لاحقوهموسلمت سواعدكم)) 

#ا من مجموعة من 


رنالة اثى الجماهر 
العربية المناضلة : 

« آن التآمر على حركة 
المقاومة الفلسطينية الذي 
يقوده النظام العميل في 
الاردن » ليس تآمرا على 
المقاومة الفلسطينية وحدها 
بل هو تآمر على كلالقوى 
الوظت ولكد ايه في 
الوطن العربي والعالم 
الثالت فعلى سبيل المثال 
ما معتى.. اغتيال الرفيق 
عيد الخالق محدوب 
والشفيع احمد الشيخ 
وغيرهم من الرفاق في 
السودان ... وما معتى 
حشد قوى البفي على 
حدود جهمهورية اليمن 
الجنوبية الديمقراطية . 
وما معنىاحكام ششاه ‏ ابران 
على المناضلين الابرانيين.. 
كل هذا الترابط القضوي 
بين قوى التآمر اندل على 
شيء انما يدل على حدة 
المدية المعدة لذبح مزيد 
من الجماهير المناضلة .., 
واذا كنا مدركينمدى!لخطر 
فما هو المطلوب الان منكل 
القوى اليسارنة في حركة 
المقاومة .. المطلوب هو 
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ديتر 


4 أسترليني من رابطة اليد 
العاملة باوستراليا 

٠‏ دولار من الجالية آلعربية في 
مديئة نيفستون 

5 دولار من الجالية العربية في 


اقاوة جبيهة يسارية 
فلسطينية ضمن برنامج 
ثوري لبناء الجبهة 
الجماهرية العريضة 
بالتجالت مع اكل المدوف 
الديمقراطية في الوطسن 
العربي والعالم الثالت 
الوادهة هذه الحملة 


المسعورة على الجماهر . 


السدورة على الجماهير. 


لقد علمتنا الثورة انها 
تمهل ولا تهمل ... نعم 
قلقد لاقى ( وصفي التل 
ابيب ) فاشي عمان 
السابق حتفه على ايدىي 
ابطالنا قي القاهرة 2 
كذلك فمقتل هذا العميل 
يدل على ان كل فاضياينما 
كان سيلاقي نفس المصير 
.. نعم لقد ذهب وصفي 
وبقيت الجماهر ... 
جماهرنا في الوحدات 
والبقعة التي خسرت الكثير 
منالضحايا على بد وصفي 
التقضي على كل العملاء . 


0 ووجه الاتحاد العربي 
العدر ويل في ثراأكاس 
بفترويلا البرقيةالتالية 
الك الراسن انون 
الناذات : 


« نطاليكم بالافراج عن 
الابطال الموجودين في 
دوي التكانهم العمل 
وطني مشرف بالقضاء على 
احد الذونة الكجرم وصفي 
التل . » 


غ 


-دكدك اا 000000 


ايام وينطوي عام 151/1١‏ 


الذي دعي عام «الحسم» 
« سلما أم حربا» .. 


في الوقت الذي تؤكد فيه ابرز 
معطيات السياسةالعر بية الر سمية 


ان اي تغبر دراماتيكي في الوضع . 


هو أمر غير وارد اطلاقا ٠٠‏ وان 
اليوم الاخير من هنذا العام او 
الروم الادول من العام القادم لن 
يكونا مختلقين عن اية ايام اخرى 
من تلك الني كانت ايام استدرار 
وانتظار ليمن العدو لا سيما 
طرقيه الاسرائيلي والاميركي بحل 
رواحل الاستسلام ٠.‏ 

التحركات الابرز التي ببدو آن الحكام 
العرب قب اعدوها لمواجهة نهاية هذا 
العام » هي كما وضح خلال الاسبوعين 
الماضيين » جملة من التصريحات الى 
الصحف الثربية » يشرحون فيها فلسفة 


اوفتذاء الأسكعت 
فت الأردوسمت 


بعثت القيادة السياسية للجبهةالشعبية 
لتحرير فلسطين بالرسالة التالية الى : 
رئاسة جمعية الصليب الاحمر الدولي 
جنيف وجمعية العفو الدولية ‏ لندن : 
« يعيش الالوف منالعتقلين السياسيين» 
واللاضلين الوطنيين » من فلسطينيين 
واردنين في السجون وفي العتقلاتالاردنية 
منذ عام ونصف على الاقل » تحت شروط 
همجية لا مثيل لهدا »2 توازي الشروط 
اللاانسانية التي بعيش تحتها المناضلون 
الفلسطينيون في سجون الاسرائيليين . 
ويتكدس الشبان قي عدد كبير من السجون 


في آلاردن »> خصتوكا في معتقل الجفر 


الصحراوي وفي سجن المحطة في عمان » 
وفي آقبية معثور رئيس جهاز المخابرات 
الاردني تحت ابشع الثروط الصحية 
والانسانية ودون ابة احكام او محاكمات 
ويذوق الكشرون منهم عذابات يومية تتراوح 
بين الجلد والصلب والتجويع والصدمات 
الكهربائية 

إن الكثيرين من الاباء والامهات لا يعرفون 
مصائر ابنائهم منذ فترات طويلة ولا يجدون 
أي وسيلة للتحقق مما اذا كان هؤلاه ما 
زالوا على قيد . الحياة . 

١ن‏ الحالة الصحية المتردية للمعتقلين 
والمحتجزين »2 والعنابه الطبية النعدمة 
وسوء التفذية بالاضافة الى التعذيب 
الجسدي والنفسي »> وملع الزيارات 
والاتصالات حتى مع 'قرب الاهل ٠‏ واختفاء 
كل شروط تضمن الحد الادنى من النظافة » 
ان ذلك كله بجعل منواجب جميع المنظمات 
الانسانية والدولية » وخصوصا الصليب 
الاحمر وجمعية العفو الدولية » القيام 


بتحقيق عنحالة السجون فى الملكةالاردنية» 


وعن مصم الالاف الذين سكدسون في اقبيتها 
تحت ثروط هي مجرد نحقر للجنسالبشري. 


التراجع عن «الحسم) ذاته .. ويعرضون 
فيها المزيد من التنازلات .. في الوقت 
الذي تقلص: فيه طموحهم © مع تقاصر 
الفاصل الزمني بيتهم وبين نهاية العام» 
الى مجرد الامل برؤية يارينغ مرة اخرى . 

من حانب اخر يضاف الى هذه 
التصريحات والقرارات ما شهدته الساحة 
الفلسطينية من تحركات للوجهاء داخل 
الارض المحتلة وخارجها .. ففي الداخل 
صعدت اسرائيل نشاط الوجهاء المتعاونين 
معها باتجاه اجراء انتخابات بلدية في بعض 
مدن الضفة الغربية المحتلة » وف الخارج 
كانت اقلاهرة مسرحا لتحرك جديد لجموعة 
من وحهاء فلسطين الذين بعيشون خارج 
الارض المحتلة .. فقد نقلت احدى 
الصحف الليناتية المعروفة على صدر 
صفحتها الاولى قبل ابام ان اجتماعا 
قد عقد في منزل السيد احمد الشقري 
ضم عددا منالوجهاء الفلسطينيين ‏ ذكرت 
الصحيفة بعض الاسماء ‏ وآن هذا 
الاجماع قد تم بناء لدعوة من قبل 
ما اسمته « لجنة المتابعة في جمهورية 
مصر العربية » .. وانه تم ندارس الوضع 
الذي وصل اليهالعمل الفلسطيني وكيفية 
«( بصحيحه )») ونم تشكيل لجنة تحضيرية 
نهيىء لعقد ١‏ مؤتمر فلسطيني ) جديد 4 

هذه التحركات كلها بدءا بحماتة 
التصريحات الصحفيه الرسمية وانتهاء 
بتحركات الوجهاء المنفي منها وغير المنفي » 
ما هو السياق الذي بحكمها حين تتوافق 
كلها من حيت بوقيتها مع انصرام الايام 
الاخيرة من عام « الحسسم » ؟ 

اذا وضعنا باعتبارنا حقائق الوضع 
العربي من حيت استعداداته القتالية 
( انعدام التعبئة الشعبية ؛ وانعدام 
التنسيق حتى على المستوى النظامي بين 
الجيوش المربية » وغياب الجبهة 
الشرقية ) » ؤقرأنا التصريح الذي قال 
فية السادات ان الحسم لا بعني القيام 
بعمل دراماتيكي » بتأكد لنا ما قلناه اكثر 
من مرة بأن الحسسم بالحرب هو احتمال 
بعيد .. وبالتالي توضح ان كل هذه 
التحركات.تدخل ضمن نطاق موكب الحسم 
بالسلم .. 

غير آن الحنسم بالسلم يبقى خاضهعا في 
النهابة كوافقة الطرف الاخر .. تلك 
الموافقة الني ما زالت الانظمة العربية 
تحاول استدرارها منف موافقتها على قرار 
مجلس الامن عام 1951 .. فقد عبرت تلك 
الموافقة وما تزال تعبر عن سياسة عربية 
رسمية يحكمها الع<ز عن تهيئة اسياب 
الموادهة الحدية والظافرة مع العدو . 
وهذا العجز ما كان ولا يمكن ان يكون سرا 
.. وبالتالي ما كان خافيا على المدو 
الذي ظل ملذ ذلك الوقت يحاول 
استثماره لنيل اكبر قدر من المكاسب 
على كل صعيد .. فيما راحت الانظمة 
العربية المستسلمة تقدم له الاغراء بعد 
الاغراء . 

كان الاسترضاء الاول الذي قدمته 


الانظمة للعسكر المدو هو قيام الهدنة , 


الكاملة مع الرجعية العربية عبر مؤتمير 
الخرطوم .. ئمانسحبت تلك الهدنة 
على الصعيد الداخلي عبر العديد من 
القرارات والتحولات والتراجعات .. 
وكان الاسترضاء الثاني هو التحييد 


العملي وحتى الاعلامي للولايات المتحدة 
الامركية ووضعها حكما من خلال القبول 
بمبادراتها الهادفة لاخضاع اللنطقد العربية 
وجماهيرها للامبريالية : 

وكانت الاسترضاءآت على صعيد 
الجانب الاسرائيلي من معسكر العدو كما 
بلي : القبول بقرار مجلس الامن الذي 
يضمن الاعتراف بالكيان الاسرائيتي في 
الى قضية لاجلين فقط . نم القبول 
بمشروع روجرز الذي قفضى بتصفية حركة 
المقاومة الفلسطينية .. وبعدها جاء الرد 
على احدى ميادرات يارينغ بالاعلان عن 
استعداد الانظمة العربية لتوقيع معاهمدة 
صلح مع العدو الاسرائيلي .. 

واخيرا في نهاية هذا العام الحاسم كان 
الاعلان عن الاستعداد للتفاوض مع العدو» 
ويكون بفذلك قد نم اسقاط اخر « لا » 
من لاءات مؤتمر الخرطوم .. 3 

ومع ذلك تأتي نهابة العام الحاسم 
بينما العدو ما .بزال يرفض كل هذه 
الاستراضاءات آلني نقلته في الوقت 
نفسه الى مواقع اقوى فعبر هذه 
الاستراضاءات خسرت الانظمة العربية 
الوضع الجماهري العربي كما ضحت 
بالمقاومة الفلسطينية وبالتالي خسرت كل 
قوة يمكن ان تشكل معنى لاي تهدريد 
تطلقه هذه الانظمة في وجه العدو .. 


وهنا بالضبط يمكن فهم مقابلة العدو 
الاسرائيلي للتهديدات « الحاسمة » بالمزيد 
من التصلب .. وبتحريك وجهاء الضفة 
الغربية .. فمنخلال تحريك هؤلاء الوجهاء 
« حرقصت » اسرائيل النظام .الهاشمي 
اللموعود بمستقبل لسلطته على الضفة 
الغربية فاندفع في التنازل الى مدى 
اكبر مما كانت قد وصلت اليه الانظمة معا 
.. اذ ذهب الملك حسين._وبالضبط خلال 
زحمة تهدبدات السادات بالحسم الى 
القول بآنه لن يحارب في حال « توريط » 
مصر بالحرب“.. والى القول بالتفاوض 
مع آلعدو حتى على قضية مستقبل مدينة 
القدس .. وشدد من ناحية اخرى على 
تمثيله وحده لشعب فلسطين في الضفة 
الغربية على الاقل .. 

وهذا التحرك التكتيكي فتح فجوة كبيرة 
في معادلة التهديد بالحسم .. اذ اكد 
علنا غياب الجبهة الشرقية في حال انفجار 
الوضع على الجبهة الغربية » كما ألقى 
على السادات وغيره من الحكام مسؤولية 
تنفيذ اتفاقات القاهرة وعمان التي تقول 
بآن المقاومة الفلسطينية هي التي تمشل 


وكان هذه التصريحات تقول لاسرائيل ان 
النظام الاردني آلحالي هو الاكثر قدرة 
على نيل بركة الاستسلام » فقفد صفى 
المقاومة ورمى القفاز في وجه ما يسمى 
بالتصامن العربي وفي وجه الحرب »© وانه 
« نظيف » بالتالي منكل المسؤوليات التي 
تعيق الاستسلام كالحرج امام المفاوضات 
المباشرة او الحرج آمام مستقبل القدس . 
وان تحرك النظام الهاشمي بهذة الاتجاه 
اعطى العدو الاسرائيلي ومن وراءه امكانية 
للتصلب اكثر امام تهدبدات السادات .. 
الذي وجد نفسه مرة ثانية غير قادر على 
الحسم بالحرب .. وغر متوصل الى 


الحسم بالسلم فكانت تصريحاته الاخيرة 
اغراء اخر للعدو باتجاه السلم حين ' 
اسقط آخر « لا » وهي اللمتعلقة بالمفاوضات 
ثم لم يكن بعيدا عن ذلك تحرك | 
« لجنة المناد ة في جمهورية مصر العربية » 
باتجاه دعوة الوجهاء خارج الارض اكحتلة 
.. فهذا التحرك بشكل همبادرة مصرية 
للتسابق مع النظام الهاشمي على رمي 
مسؤوليات اتفاقيات القاهرة وعمان عن 
كاهل حكام مصر .. ان الاستعانة بالوجهاء 
لاسقاط تمثيل المقاومة لشعب فلسطين هو 
خطوة مقابلة لاجتماع برمان النظام العميل 
ف الاردن واتخاذه قرارا بهذا الصدد .. 
واذا كان الموقف المصري هذا قد توازى 
مع الموقف الاردني منحيت عرض الاغراءات 
فان في بد القاهرة ورقة آخرى يبدو انها 
بدات بتحريكها وهي ما يسمى بالوجود | 
السوفياتي في مصر .. : 
فالطريقة آلتي تعرض فيها السادات 
لهذا الموضوع خلال مقابلاته الصحفية 
الاخرة تتمشى تماما مع النظرة الاميركية 
للعلافات العربية السوفياتية .. 
فاستعماله كلمة الوجود « الروسي » » 
وقوله بالانسحاب ( الروسي » بعد الحل 
السلمي » بقع في دائرة النظر الامركية 
التي تربط بين احتلالين في المنطقة : 


احتلال اسرائيل واحتلال « روسيا » | 


وبالتالي بين الانسحابين 
و« الروسي » . 


الاسرائيلي 


فهل تتحرك اميركا الان باتجاه تنقيد 
قبولها للتنازلات « العربية » رغم قصبرر 
السافة الزمنية الفاصلة بين اليوم وبين 
اول العام الجديد » يبدو غير مستبعد 
ان تستجيب آميركا للحسم سلما © لا 
سيما بعد المباحثات التقصيلية والشاملة 
التي اجراها نيكسون مع مائير خلال زيارة 
الاخيرة لواشتطن » والتي وي فيها 
الحديت العلني نهائيا عن الفانتوم كما 
صرحت مائير بعد انتهاء الزيارة بآن 
نيكسون وفى دائما بوعوده . : 


ولا يستبعد آيضا ان بترجم الموقفا 
الاميركي من الحسم سلما عبر مهمة جديدة 
ليارينع علىضوء ما يجري الان في الجمعية 
العامة للامم المتحدة.» أو تنكون الترجمة 
في مجلس الامن نفسه الذي فد يناقش 
القضية بعد انتهاء مناقشتها ف الجمعية 
العامة .. واذا حدث ذلك لا ستبعد 
ان يحضر السادآت اجتماعا مجلس الامن: 7" 
.. فقد نشر قبلا آن السادات سيقوم 
بزيارة نيويورك » لكنه نفى ذلك .. غم 
آن خديثه « لديرشبيفل )» يوحي بامكانية 
سفره .. 

وفي جميع الاحوال يبقى: ان عام 91/1[ 
كان العام الحاسم من حيث حسم الانظمة 
العربية للاءات مؤتمر الخرطوم وتقديمها 
كل ما بيدها من اغراءات لمختلف اطراف 
مسكر الفدو .. 

وبانتظار الايام القليلة القادمة تتركز 
الانظار .على حركة الطرف الاخر من معادلة 
الحل السلمي » ومدى تأثره واستجانته 
ا براه امامه من ١‏ ستربتيز » عربي ٠‏ 
كما تتركز في آلوقت نفسه على ردود الفعل 
داخل الاوضاع العربية نفسها بعد مآ 
وصل الحسم الى ها وصل اليه من | 


سال حوب اللشعبيه سيت 


ارا في الوقت الذي تشهد فيه الساحة 
0 العربية خطوات متسارعة لتنفيذ الحلول 
ل | الاستسلامية المطضروحة يواصل ثوار 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تصعيد عملياتهم 
العسكرية في عمق الارض آلحتلة وفي قطاع 
غزة » كرد على مواإقف الانهزاميين والمتخاذلين » 
معلنين بذلك ومؤكدين قدرة الثورة الفلسطينية 
بقيادة طلائعها الثورية الواعية على الاستمرار 
بنضالها الطويل الشاق واكرير حتى تحرير كامل 
التراب الفلسطيني . 
ان الضربات القاسية الني يوجهها ثوارنا الى 
منشآت العدو الاسرائيلي وكوادره العسكرية 
والسياسية رغم كل المؤامرات التي حيكت وتحاك 
ضد جماهرنا آلثورية وما احدثته هذه المؤامرات 
من الخسائر للمد الثوري في المنطقة » لدليل 
واضح على ايمان جماهيرنا بطلائعها الثورية 
وقدرة هذه الطلائع على قيادة رحلة التحرر 
الوطني » ودليل على ايمان هذه الجماهر بحتمية 
النصر تحت اقسى الظروف . 
ولا شك ان تحرك جماهونا الفلسطينية في 
مناطق ال 1968 ونهوضها للتعبر عن آرادتها 
وحفها في تقرير مصيرها » والتفافها حول طلائعها 


استشهار اصلين من الجر الشهسة 3 المَماله العامة 


بينما كانت احدى مجموعاتنا القتالية 
تقوم بمهمة خاصة في الارض المحتلة 
اصطدمت بتحصينات العدو الدفاعيةوحقول 
وقد آدى ذلك الى استشهاد اثنين 


القامه . 


معاون آمر القطاع المناضل محمد 
خلف اللهيبي ( ابو عرب ) 


ولد الشهيد في قضاء مخمور في القطر 
العراقيومع انطلاقةالكفاح المسلح الفلسطيني 
طرينا للثورة الغربية انتظم فيصفوف الجبهة 
الشعبية عام 1939 ليلتحق بقوات الجبهة 
في الاردن وقد خاض العديد من العمليات 
الناجحة ضد العدو الصهيوني في الارض 
المحنلة واثبت جدارة ومقدرة حلى اختير 
ليكون قائد مجموعة مقاتلة ثم قاند فاعدة . 

وخاض مرات قتالا ضاريا في منطقسة 
الاحراس ونقل المناضل الى جنوب لبنان 
معاونا 3مر القطاع وكان مثالا للقائد الناجح 
دكون في مقدمة كل مجموعة قتالية فيما 
سجل برف مواقفا مسرفة في تاريخ نضاله 
صد العدو وضد الفاتسية في الاردن. 

لقد اسسشهد تاريخ 1/11/4لا + وهو 
يقود مجموعه قائليه في الارض المحلة 


مسمس سس مس 
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المناضلة ‏ الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - 
يعتبر علامة بارزة تشير الى قدرة ثورتنا على 
الصمود والاستمرار في تصعيد النضال لتقويض 
دعائم ومرتكزات الكيان الصهيوني الدخيل . 

هذه الجماهر التي عانت من القهر الطبقي 
والقومي .. وقاست من الاستغلال والاستعياد 
والتمييز العنصري الفاشي وعانت الحرمان من 
حقوقها المشروعة .. هذه الجماهر بدأت تأاخدذ 
دورها في معركة التحربر .. ونهضت لتفجر 
الحقد والكبت والاضطهاد والفقر في كل مكان 
يتواجد فيه العدو الصهيوني . 

نهضت هذه الجماهر لتغفرب » وبعئف » 
العدو في اعماقه وفي اخطر وادق' مواقعه 
العسكرية » نهضت لتشل نشاط اجهزته الحيوية 
وتقوض مقومات اقتصاده الاساسية . 

هذه الجماهير هي التي كانت وراء ضرب 
١ازوارق‏ الحربية الثلائة في عسقلان والطراد 
شارون قرب التاقورة وهي التي كانت وراء 
ضرب الطائرات المدنية والعسكرية وهي التي 
جسدت الخطوط الاستراتيجية للجبهة الشعبية 
بانها وراء العدو في كل مكان في البر والبحر 
والجو . جماهرنا المناضلة في مناطق ال 148 


! 
ظ 
ظ 


قائد مجموعة مقاتلة المناضل خليل 
ناصر حسين الزين ( ابو زعبل ) 


وله المناضل في مديتة البصرة في العطر 
العرافي » واننظم في صفوف الثورة عام 
.9 . قام بعدة عمليات ناجحة ضدالعدو 
في الارض المحئله ١تبت‏ بها شجاعة نادرة ٠‏ 
وجدارة ممتازة كمقائل . 


ابدى شجاعة نادرة في تطبيق شعار 


الجبهة في ممارسة حرب العصابات ودافع 
بشرف عن- قواعد الثورة في الاحراشض. 

وفي 1١‏ تشرين الاول القت السلطلات 
اللبئانية القبض عليه عند عودته من الارض 
اللحتلة وتم اطلاق سراحء ليعود الى مقاتلة 
العدو واستشهد .شرف ثوري في 4 كانون 
الاول الاقلا- 


1 


ا ا ل ل ا ا كّ 


فجرت ولا تزال تفجر العبوات الناسفة في قلب 
مصانع العدو مشاه الحيوية وهي التي زرعت 
الرعب والفزع والخوف في ساحات حيفا وعكا 
والعفولة وفي تل آبيب ونتانيا وبتاح تكفا وفي 
اللد وكفر سابا وعسقلان وفي القدس وبثر 
السبع وايلات . 

هذه هي الجماهير التي فجرت الطائرة التابعة 
الشركة اليطاليا في مطار اللد لانها تعاونت مع 
الملإسسة العسكرية الاسرائيلية والتي كانت 
تحمل على متنها .؟ ضابطا صهيونيا كانوا موفدين 
في مهمة عسكرية للخارج 

هذه الجماهير الفقيرة المسحوقة والتي سليت 
خراتها والني ترزح تحت ثقل الاوضاع الاقتعادية 
الاجتماعية والسياسية » تبلور حسها الثوري 
ونضحت مفاهيمها الهورية بفضل طلائعها » فان 
ثقافتهم النظرية ووعيهم النظري المقترن بمعاناتهم 
والامهم قد خلق لديهم فهما عميقا وتحليلا علميا 
سليما وصحيحا بفرورة الثورة واعلان حرب 
الشعب » كما ادركت هذه الجماهير *ن الثورة 
والنضال هما الوسيلة الوحيدة لتحقيق اهدافها 
وادركت ان التضحية هي الثمن الذي بدفع 
في سبيل تحقيق هذه الاهداف . 

ان تنظيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين » 
التنظيم الثوري الذي يمتلك النظرية .. نظرية 
الطبقة العاملة والذي تقوده الطلائع العمالية 


قادر على الحركة المنظمة وقادر على التضال. 


الجماعي © ويمتلك القدرة على مضاعفة نشاطه 
وزيادة طاقته وفعاليته » وتحمل مشاق مرحلة 
التحرير وآلامها وقادر على التعبئة. والتنظيم » 
ورفع روح التضحية والاقدام والبطولة . 

ان الروح الخلاقة العظيمة لهذه الجماهر 
التي عانت طويلا من تجاربها الفاشلة السسابقة 
والمريرة تمكنت من الاتعاظ بها لتخلق رؤب -ا 
جديدة .. ورؤيا واضحة علمية » هذه الروح 
العلمية التي واجهت بها انتكاساتها ولدت هذا 
الشكل من التنظيم البروليتاري . 

ان حزبنا الممتلك لنظرية الطبقة العاملة ادرك 
ان البرجوازية الصغيرة التيقامت بضرب الطبقات 
الاقطاعية والرأسمالية والتي كانت تسيطر على 
الحكم ومقدرات الامة العربية قبلها » عاجزة عن 
تحقيق النصر بحكم عجز برامجها السياسية 
والاقتصادية والعسكرية من تنفيذ مهام مرحلة 
التحرير . 

هذه الطبقة ذات الافكار المتذبذبة والمواقف 
الوسطية والتوفيقية لا يمكن ان تحقق النصر 
بأفقها الضيق .. آنها تعادي البروليتاريا 
وتنظيمها لان 'مصالحها الذاتية متناقضة مع 
اهداف التنظيم اليروليتاري الماركسي بل 
اللينيني . انها تضرب هذا التنظيم للمحافظة 
على امنيازاتها ومصالحها الذاتية الانانية . 

كقد اثبتت التجربة ان الطليعة الثوريةالكامنة 
بين جماهر العمال والفلاحين في ارضنا المحتلة» 
وخاصة في قطاع غزة ومناطق ال 1١948‏ » 
بامكانها ان تقلع جذور الطبقات الرجعيةالحلية» 
وهي التي بامكانها بلورة الوضع الثوريالحزبي 
ودفعه الى الامام » وهي التي بامكانها ان ترفع 
شعار .استراتيجية حرب الشعب الطويلةالامد» 
وهي التي بامكانها ان تخلق القواعد الثوربة 
امسلحة المرتبطة بصورة وثيقة وعضوية بالحزب 
واستراتيجيته ورؤيته العلمية الواضحة . 

لقد اتبنت الطبعه العاملة الني تقود المْضبال 
المسلح انها هي وحدها القادرة والتي تملك 
القدرة على بوحيد قوى الثورة نحت قيادهها 
وضمن برامجها لحل التناقض الرئيسي» لقد 
استطاع انعدو الاسرائيلي آن يستمر في تسلطه 
على جماهيرنا الفلسطينية » وآن بستمر في 
اسنفلاله واستعباده » وان يحرم جماهرنا 
الفلسطيئية من وضع ندها على خيراتوتنروات 
بلادهاء لان جماهرناهذه كانت _جماهر عفودة في 


ثوريتها ولانها كانت لا تمتلك النظرية العلمية 
التي تستطيع بواسطتها آن ترى الامور علسى 
حفيقنها » وتعبيء طاقاتها وتبني استراتيجيتها 
على اساسها » فافتقدت القدرة على اتخاذ 
المبادرة لقيادة الصراع ضد الكيان المتسلط . 

وان وقد توجهت حماهيرنا في الارض المحتلة 
لامتلاك النظرية العلمية فقد آثبتت قدرتها على 
التمرد واثبتت قدرتها على تنظيم نفسها في حزب 
ثوري طليعي قادر على قيادة الجماهر التيعانت 
وقاست الكبت والفقر والجوعوالتشرد والياس. 

وضربات ثوارنا في مناطق ال 1548 ومعارك 
المواجهة الدامية في قطاع غزة ونضال جماعيرنا 
الثورية » دفع الثورة الىالامام وفضح المنخاذلين 
والانوزاميين الذين لم ستطيعوا تجنيدالطاقات 
الهائلة لقتال العدو ء لان تورشهم فارغة من 
مضاميئها الدورية العلمية ولم نستطع ان تتلاءم 
وحاجات الجماهر وطموحاتها » فاعنمدتالدورة 
هناك في الارض المحتلة على قواها الذانية 
وامكانيات شعيها لتستمر في معركة التحريرلانها 
ايقنت ان الدجالين والمتاؤرين لن بعملوا شيئاء 
وليس امام <ماهيرنا الا المحافظة على خطهنا 
الثوري » فراحت تحقق الانتصار نلو الانتصار 
وتحفق القفزة تلو الاخرى على طريق التحرير 
الكامل لتراب الوطن من الغزاة الصهايتة . 

لقد استطاعت الحبهةالشعبية لتحريرفلسطين 
في فلسطين المحتلة من السيطرة على العناصر 
الوسطية العاجزة المترددة عن السير في الطريق 
الثوري الجذري » وقادت الثورة في طريققهها 
الاصيل الصحيح وبدأت فعلا مرحلة جديدة من 
النضال الثوري » حيث تقوم طلائعنا الثورية 
بالتعبئة اليومية الثورية لجماهر الشعب حتى 
تكون اداة ودرع الثورة الحصين وهي سائرة في 
طريقها مناجل تجذير الثورة واستنهاض الجماهر 
ورفعكفاءتها النضالية وتربيتها علىروح التضحية 
والفداء » حتى اصبحت هذه الجماهر تفهم 
دورها ومسؤولياتها » وقد اثبتت المعاركالدامية» 
معارك المواجهة التي بخوضها ثوارنا في قطاع غرة 
الباسل وعمليات رفاقنا في مناضق ال 1548 © 
وقوافل الشهداء قافلة بعد اخرى في قطاعنا 
الحبيب كل هذا يثبت صحة ما ذكرناه » وصحة 
التفاف الجماهير حول طلائعها الثورية المنظمة » 
حيت ان ثوارنا في آلارض المحتلة ضربوا رقما 
قياسيا في تنفيذ العمليات العسكرية كمآ ونوعا 
في شهر تشرين الاول حيث استطاعوا القيام 
بما يقارب من ستين عملية ناجحة وجريئة غطت 
معظم مناطق فلسطين . 

تعم انها طليعة 'ثورية آمنت بحرت الشعب » 
وان تطوير حرب الشعب بشكل تشترك فيهجموع 
الجماهر سيؤدي الى حتمية النصر » وآدركت 
ان المزيد من النضال الابديولوجي سيدئل كل 
العقبات والعراقيل . 

ان آيمان طلائعنا الثورية بان النظام الذي 
اقامته العتصربة الصهيونية على ارض وطنئسا 
ليس نظاما ابديا يسنحيل تحطيمه ... نابع في 
الواقع من القناعة بحتمية آلنصر وهزيمةالعدو 
من خلال الاستراتيجية المطروحة التي توضح 
الرؤيا الصحيحة والسليمة لطبيعة النضال 
والذي لا بد ان بكون مريرا وشاقا وطوبلا . 

وتدرك هذه الطلائع ان تضحيتها الن تثنيعزانم 
المناضلين عن المضي قدما » وتدرك انها ضريبة 
لا بد وان تدفعها على طريق التحرير » وآانه من 
السهل على القوى الثوربة المؤمنة اجنياز كل 
الصعوبات ؤتجاوزها والاستمرار في النضالحنى 
النصر . 

ان تنظيم العمال والفلاحين يثبت يوهيا 
وبممارساته العملية ان التنظيم المتلك للنظرة 
الثورية قادر على ان بضرب العدو في اكثر مواقعه 
حساسية وقادر على الاستمرار في القتال 
والنضال المسلح تحت اقسى الظروف » هفا 


التنظيم قادر على ان يقود الجماهير في قطاع غرة 
وفي مناطق ال 1148 وفي الضفة الغربية » وقد 
١خذت‏ هذه الجماهر تلتف حول طلائعها ‏ الجبهة 
الشعبية ‏ في وطننا المحتل . 


فالتحرك العسكري الذي يقوم به ثوار الجبهة 
الشعبية مقرونا بالتحرك السياسي قد خلق 
الفناعة التامة لدى جماهيرنا وخلق الانمان الذي 
لا تزعزع بأناستراتيجية الجبهةالشعمية لحرير 
فلسطين وبرامجها السياسية هي القادره فعلا 
على السمر بالثورة الى تحفيق النصر 


وان اصرار شعبتا في الارض المحله على 
الاستمرار بثورتة رغم كل اسساليت اليطين 
والارهاب والتنكيل ورغم كل الاحراءات القمعيه 
الني أتبعها العدو من عقاب جماعي ونسف للبيوت 
ومن عمليات التهجر والابقاد والاعنقالات بالجملة 
والقنل بحجة عدم الالتزام بتعليمات حظر اللجول 
.. رغم بث العملاء والجواسيس .. رغم فوافل 
الشنهداء في قطاع غزة الصامد لا بزال الثورة 
مسمهرة والعمليات في تصاعد كما نوعا ٠‏ وهذا 
هو دليل واضح على وحود الفياده الثورسة 
الحفيقية التي استطاعت وضع الاسس العلمية 
الصحيحة لحرب التحرير الشعيبه ودليل واضح 
على و<ود الحزب الطليعي .. الحزب المسللح 
التظربة العلمية!» حرب الجهة الضعية العرير 
فلشطئ الذي شطع تكله اطاكتات تجاه 
وزجها في معركة التحرير على اباس الحترب 
الطويلة الامد ‏ . 


ففي شهر تشرين الاول الماضي قام توارنا » 
على ارض فلسطين المقتصبة » بما مجموعه 53 
عملية فدائية . كانت خسائرنا فيها 5 شهداء » 
وتكبد العدو خلالها خسائر فادحة في الادواح 
والمعدات والمتلكات . 


وقد غطت عمليات رجال الجبهة معظم المناطق 
في الارض المحتلة » ورافقتها تظاهرات صاخبة 
في البريج وجباليا في قطاع غزة اثناء تشييع 
الشهداء » وقد تحدت هذه المظاهرات العدو 
الاسرائيلي وهتفت للثورة وللجبهة الشعبية . 

ووزع رجال الجبهة الشعبية منشورات في 
مناطق ال 1948 وغزة والضفة الفربية تندد 
بالاحتلال وتحذر العملاء والذونة وتفضح محاولات 
انشاء دولة فلسطينية عميلة وتحذر من الولوغ 
في مؤامرات « آلحكم الذاتي » وغيرها من الافخاخ 
الاسرائيلية .. 


وقد توزعت العمليات كما يلي : 
6 في اللد ومطارها : 6 غعمليات 
في تل ابيب وضواحيها : ١.‏ عمليات 
0 قفي حيفا : ١7‏ عملية 
في القدم ىوضواحيها ؟ عمليات 
0 في قطاع غزة : 350 عملية 
0 وعملية واحدة في كل من كفارشالوم وكفرسابا 
وكربات جات ( الفالوجة ) وايلات وعكا وبيسان 
وناتانيا . 


وقد شملت هذه العمليات بالاضافة لزرع 
الالفام ووضع العبوات الناسفة الموقوتة في عدد 
من المكاتب والابنية » توجيه ضربات قوية الى 
عدد من الكراكز الصناعية خصوصا في منطقتي 
حيفا وتل ابيب . 


«كى للمرة الثالثة احتدمت الحرب 
(2©) - 

سنة 181149 عندما هاجمت الهند واحتلت 
منطقة كشمير وضمتها الى اراضيها » 
وسنة 1156 عندما اجتاز 5لجيش الهندي 
الحدود لضرب المعاقل الباكستانية في 
ا الجانب الغربي . وانتهى صراع سئة 
0 6 باتفاق طشقند سنة 1955 عندما 


اجتمع شاستري وايوب خان لفض النزاع 
الستحكم بين البلدين بسبب كشمر . 
وتدخل في القتال الدائر بين الهند 
واساكستان حاليا » الاتحاد السوفياتي 
مباثرة لمساعدة الهند » ؟ذ لم يوفر 
حقه في النقض في مجلس الامن فاستعمله 
؟ مرات على الاقل » والاسلحة التي قدمها 
الى الهند بلفت © كما تقول التقارير » 
ما تم شحنه في ثلاث سسئين سوية . 


وبموجب المعاهدة السوفياتية ‏ الهندية» 
ضرب .الاتحاد السوفياتي ضربته الذكية » 
وشدد قبضته على المحيط الهندي بسحق 
جيش يحيا خان في باكتان الشرقية على 
بد القوات الهندية:» فتصبح باكستان 
دولة ضمعيفة اقتصاديا واستراتيجيا بعدما 
فقدت المحاصيل والاموال التيكانت تقدمها 
البنفال الى االبنجاب ( باكستان الغربية ) 
وهناك انتصار ثان للاتحاد السوفياتي » 
اصبح بموجيه السيد المطلق على تلك 
المنطقة الحساسة من العالم الثالت . 
لقد اراد الانحاد السوفياتي من*وراء دعمه 
لهند » فرض آيديولوجيته على تلك 
المنطقة بواسطة العاهدة اولا » ومن ئم 
من القاعدة الشعبية التي تؤمنها له 
الاحزاب الشيوعية الموالية له في الهند 
وبتغال الشرقية . 

والع الاسكانى من ورم التمككار 
الاتحاد ألسوفياتي في هذه الحرب » هو 
انهيار ات#ناق بالطا سنة م14١‏ ومن وراثه 
المحاور والقوى العالمية التي بدأت تتبدل 
وتتفير وحاصة معاهدة دول عدم الانحياز 
بعد ان ضربت الصين ضربتها القاضية 
لدحولها الى الامم اللتحدة . 
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ورد الاتحاد السوفياتي » بعد هذا 
الانقلابو التغير المفاجىء ف الاتفاق الدولي 
موجه الى الهجوم الصيني الثوري في 
جنوب شرق اسيا والذي اخذ يمتد حاليا 
الى تابلند وهاليزيا ودرمانيا وآلى تقدم 
الصين الا.ديولوجي في الهند نفسها اذ 
تملك مجموعة من اضخم الجموعات" 
الشعبية الموالية لها . 


وينبع لوقف الصيتي حيال الازمة 
الهندية الباكستانية من اقتناع أن 
تكون المذاؤي #اللتتاقضات 
ةي الس كارح مف 


١ 
ا‎ 
ا‎ 
ْ 
ا‎ 
| 


الاتقحتان' لن 


الاجتماعية 


النفال الشرقية . فالصين كانت ولج تزل 
اصلا © الداعية الى قيام نواة ثورية 
قادرة على تحطيم الاستفلال وايصال 
الصوت الشعبي الى سدة الحكم وترى 
ان ها يجري في البنغال الشرقية كان 


وقد تميزت عمليات تشرين الاول الماضي بضرب 
طائرة ايطالية كانت تقلع من مطار اللد وتحمل 
بعثة عسكرية اسرائيلية الى روما ( ١١/15‏ ) 
وكذلك تفجير طائرتي تدريب في مطار هرتسليا » 


بين الباكستان والهند . بعد 


عدن اريت اسان له اليندحة. 
مسادايعد مسار الهصتدة 


تحطيما للقوى الثورية المتمثلة في حزب 
عوامي الماركسي اللينيني الذي ينادي 
بضرورة قيام ثورة شعبية لنقضاء علئ 
البورجوازية التمثلة في رابطة عوامي والتي 
لن تحل مشاكل وتناقضات البنفال 
الشرقية . والهند لم تشين الحرب فقط 
لاعلان دولة بنفلادش بل لقطع الطريق 
امام القوى الثورية التي كانت بدآات العمل 
داخل البنغال الشرقية والتي آلقت الرعب 
في قلب انديرا غآندي لان عدوى ثورة 
التحرير الشعبية كانت ستنتقل الى 
البنغال آلغربية الذي يحكمها الحزب 
الاركسي © اللمنيي < 

والانفصال الذي ارادته الهند لباكستان 
الشرقية » هو مطلب شعبي واساسي 
للبنفاليين الشرقيين » بسبب التفاوت 
العرقي واللغوي والجفرافي بين باكستان 
الشرقية والفربية » اذ آن الدين لم 
يعد يشكل كما قال مجيب الرحمن 
اساسا للوحدة بين جناحي الباكستان . 
ففي البنغال ٠‏ مليون من البشر دخل 
الفرد الواحد منهم في السسنة .2 دولارا 
ويحصلون فقط على .5/. من واردات 
وتوظيفات آلدولة بينما تنتج البنقال 
الشرقية 51/ من الانتاج العام للباكستان 

ويشغل اللبنغاليون 11 فقط من 
الوظائف الحكومية و /٠١‏ من قيادات 
الحيش وينلالون فط /5٠١‏ من المساعدات 
التي تمتح للباكستان من الدول الاجتبية 
وبتمتع ه© مليونا من التجابيين 
بالافظلية الاطلقة في جميع جميع الحقول 
والميادين الاقتصادية ل والثقاقية 
والقسكرية والحيكن الذى ارت اليا 
على شد درل لحن المراسلين اف دكا 36 
منه من الباكستانيين الغربيين 

والبنجابيون » شآنهم شآن الاستعمار 
البريطاني » يسيطرون على .م/ من 
الاراضني في الباكستان الشزقية. وعلتى 
اللصازف الكبرى والشركات التجارية 
والسناعية وهكذا تحول الاستعمار 
البريطاني الى استعمار بنجابي 

هذه التناقشضات لن ببهلها_ اعلان 
التلال لاد © لان" الوعي الظنتي 
مفقود كليا لدى الجماهير وبالتالي فهي 
ليست مستعدة لاقتبال اي افكار او 
بر مج تستطيع :ان تنقذها من الازمة . 
ولذلك لن يكون إمام النخبة الثورية 
التمثلة بحزب عوامي الوطني الماركسي 
تحت زعامة مولوي باشاني والذي اخذ 
ينمو بشكل متصاعد في _صفوف الفلاحين 
والطلاب ( 16/ هن سسكان البثقفال 
الشرقية ) وبحزب باكستان الشيوعي الذي 
تدعمه الصين آلا حمل السلاح لابصال 
الجماهر البنفالية الى تحقيق اهدافها في 

| الحرية والكساواة في الاشتراكية . 00 

وهكذا » فالحرب التي ستكون تباشير 
انتهائها ساقوط ناكا » سبيتيعها نضالا 
ثوريا يقوده البنغاليون د الورجوازية 
التى استلمت الحكم كما عي الخال في 
البنغال الغريبية ٠‏ ه10 مليون نلمة ) . 


وضرب مركز توزيع آلخطوط الهاتفية في تل ابيب . 

وقد واصل ثوار غزة » في ذلك الشهر » 
نصب الكمائن والدخول في معارك مواجهة مع 
العدو الاسرائيلي كانت ابرزها معركة في معسكر 


لكن اسم الجنرال يحيا خآن » سيظل 
آسما يحفظه التاريخ ويدينه بشدة » 
يسيب ما صنعه بالبنفال الثرقية . 
فالمواصف التي اجتاحت البلاد في بدء 
هنة 1١17(‏ قوبلت بهدوء وفتور قي 
باكتان الفربية ولم تهب الحكومة 
المرزكزية لمساعدة التنفافيين الغرسين . 
وعندما اعلن مجيب عمد الرحمن الانفصال 
لم يقبل يحياا خان .التفاوض بل ارسل 
تيكا خان لفرب باكستان الشرقية 
5.٠ (‏ ألف قتيل و ١٠١‏ هلابين لاجيء في 
البتغال الغربية نتيجة قمع ثورة مجيب 
عبد الرحمن ) وكان .هذا اشعال اثثار 
في الهشيم بالتسية الى الهند وسياستها 
المعروفة . 

وبالنسبة للولايات المتحدة الامركية 
والدول الغربية بشكل عام » يعود الامر 
الى سياسة فوستر دالاس » الرجل 
المناوىء للشيوعية كما يصفه المعلقون 
الغربيون » التي لم تكن راآضية على نهرو 
الذي اكد عدم انحياز الهند » مما اثار 
غضب دالاس الذي صرح مرة بوجوب 
تحطيم كبرياء آلوردة "الحمراء 2» كما 
سمى الهلف . 

ونجح ايوب خان حينذاك في تمويل 
قسم كبير من الساعدات الاميركية لباكستان 
واصبح الجيش الباكستاني مجهزا تجهيزا 
حديثا وخاصة لان المباكستان كانت قوة 
رئيسية في جلف السنتو والاوتاز نظرا 
لوضعها الستراتيجي السكري الذي 
كانت تحسد عليه . 

وطيلة سنين » هن سنة 1481 الى 
سنة 1938 ) بلغ مجموع المساعدات 
السكرية الى الناكستان اربع ملساراك 
من الدولارات . وفي سنة واحدة قدمت 
الولابات التحدة الى باكستان ( التي 
اسماها فوستتر دالاس ) ( قلعة الحرية » 
مليون دولار » ودربت في معاهدها 
العسكرية اكثر من © الاف ضابط باكستاني 

وموقيع الولابات المتحدة ٠+‏ بعد أن خر 
الباكيتان جتاحه اليميتي 
استدارت الهند بشكلواشتح الى صدايتها 
الاتحاد السوفياتي » اصبح ضعيقا للغابة 


: ويعد ان 


واخذت الارض تحيد من تحت خدميها . 
ص من - 


وكما قلنا في البدء » انهار مؤتمير 
يالطا وما نتج عنه © واصبح الكومنولت 
الاستعماري اتفاقا كاريكاتوريا من القرون 
آلوسطى » واصبح من مخطوطات التاريخ 
الذي لا تنفع . فانسحجاب الاستعمار 
سيتم بالاكراه او بالترغيب » من كل 
المناطق الذي ارادها متجرآ او مخزنا 
طيلة اعوام يستغفلها ويسيطر عليها . 

والخريطة الجديدة التي رسمها الاتحاد 
السوفياتي ونفذها بعتف وشدة مع الهند 
هي التي ستملي التفيرات التي يجب 
اتخاذها والتوازن الجديد الذي سيكون 
بين الدول هو لصالح الاتحاد السوفياتي 
ليس في المنطقة فحسب بل قي مناطق 
حارة ف العالم ايضا . 


حباليا في غزة ظهر ؟1؟1./1 استشهد فيها اربعة 
من فدائيي الجبهة بعد ان كبدوا العدو خسائر 
جسيمة . 


0 ( ان الاخطاء والتكسات 
١‏ كد علمستا - وحعلا ادن 
ان نودي عملنا بشكل 
مكل الصسّكب 
ا رت اي 
وعلئ اي فرد ان يتفادى 
الاخطاء ٠.‏ ولكن نرجو ان 
تكون اخطاؤنا اقل 
وخين نرتكت خطأا ها 
ترع في اصلاحه ٠.‏ وكلما 
كان اصلاحه ستتريقا كان 
ذلك امور 
: ماوتسي توتغ 

ان القادة في التاريخ نماذج مختلفة » عاشوا 
حقبات تاريخية تختلف بانظمتها السياسية 
والاجتماعية وبوسائلها وعلاقاتها الانتا 
وكل قائد ١و‏ مجموعة ( تمثل النظام ) تنتمي 
الى طبقة محددة لها خصائصها وافكارها » والتي 
كانت انعكاسا لاوضاعها المادية التي كانت تنمو 
باطراد مستمر . وكلما تغيرت علاقات ووسائل 
انتاجها . تغر بالضرورة.نظامها السياسي وشكل 

الحكم المتبع وطبيعة القادة الفكرنة والمادية . 

وفن هنا انطلق لتحديد مفهومنا للقيادة على 
انه مبدآ القيادة الجماعية »- والتي تنتمي الى 
الطبقة العاملة ‏ ١و‏ تحمل فكر الطبقة العاملة 
اعني القيادة الثورية الماركسية ‏ اللينينية 

التي احست بواقعها الؤلم "واذركت كنه 0 
وفقرها وبؤسها . فاستخلصت دروس الثفير من 
واقع عمالها وفلاحيها الاسود فامتلكت ا 
العلمية في ايجاد البديل . بعد آن صلبت 
عودها وعمقت نظرتها تجارب الشعوب الفقيرة 
التي هبت تطالب بحريتها ورغيفها . وكذاسك 

نضالاتها: المتدرجة. حسب امكانياتها المستحصلة 
: اعطتها الفعالية الطلوبة لشق طريق الثورة 

الوطنية الديمقراطية ذات الافق الاشتراكي . ان 
القيادة التسلحة بالنظرية العلمية والتي 
تتحسس واقع جماهيرها الفقيرة والمعدمة » وتقرن 
النظرية بالممارسة . وتعتمد على تنظيم حديدي 
مركزي ديمقراطي . وتعيش وسط الجماهر 
لتتعلم منها وتعلمها .. ان هذا آلنموذج القيادي 
هو الذي يتطلبه واقعنا كمجتمع متخلف »© تهدده 
قوى معادية تتفوق عليه علميا وعسكريا 
وتكنولوجيا ( الامبريالية والصهيونية واسرائيل 
والرجعية العربية ) وتمنع تحرره من خلال 
الطوق الاستعماري الرجعي الذي يستفله 
ويسلبه عصير آلحياة . والمسؤول الاول في 
هذا النموذج القيادي هو الذي يعيش يعمق 
واصالة هذه اللمزانا ويحمل كل آلام شعبه 
وآماله سعى دائما باخلاص وبروح النضال 
والتضحية لان يجسد فكره الذي يحمل كافة 
مصالح ومطاليب الطبقة العاملة وشعيه الفقير 
الكادح » على سدة الواقع العملي وان يقود 
عملية المضي بالثورة قدما الى الامام » ينتقل 
بشعبه من انتصار آلى انتصار ومن مكسب الى 
مكسب ليشت اقدام ثورته ويزرعها في نقوس 
الجماهير البانسة ألتي تنطلق بحسها الثوري 
لانتزاع حقوقها وتحقيق الانتصار الشامل على 
كافة اعداء الطبقة العاملة وخصومها التاريخيين . 
ويقف حريئًا واعيا محللا آسباب كل نكسة تمنى 
بها ثورته . يستخلص دروسها ويتراجع بشكل 
منظم واع ومدروس حتى يعود من جديد بشكل 
اقوى واففال يتابع مسيرته مستفيدا من 
التجربة متجاوزا اخطاءها فياتي عمله خطوة آلى 

الامام على الطريق المؤدي الى التحرير والنصر :. 

والذي يحتم التوجه الى الجماهر فقط صاحبة 

المصلحة في الحافظة على حياة الثورة ونقانها . 

ومن هنا فان اهتمام القادة دكل مذ من شأنه 
ان يدفع بالثورة الى الامام بديهية تنطلق من 

وعيهم وايماتهم بقضاياهم وثورتهم . 


انه من 


الشعسية الكادحة والفقر 


انني بهذا المقياس اتناول زيازة الاخ يامسر 
عرفات الى بلدة جويا ‏ قضاء صور ‏ تلك 
الزيارة التي انتظرتها طويلا جماهر هذه البلدة 
الجنوبية » والتي آستقيلته بلهفة » سوم 
لمانا ليلا » عتدما وصلها . 

انني قبل ان ابدأ باستعراض الحوار 'وعرض 
حيثياته وبئودة اشدد على جملة القضايبا 
الاساسية والتي هي العناضر الرئيسية التي 
يتألف منها جسم الثورة وبدونها. ستنتوي الثورة 
ال الففل 2 

1 الوحسدة الوطنية » وتعتبر الركيزة 
الاسساسية التي ترتفع عليها دعائم .الثورة 
ر دفعها الى الامام' بشكل افضل وفعال - تسليم 
زمام القيادة للعناصر التي اثيتت جدارتها في 
النضال ‏ احترام راي جميع فصائل الوحدة - 
تطوير برنامج اللقاء الى المستوى الثوري 
الصحيح - تجنيد كافة الجماهير آلتي. لها 
مصلحة في الثورة الوطنية الديمقراطية ) . 

؟ ب تحديد مسيرة الثورة ندقة على انها في 
طريق. حرب التحرير الشعبية وذاسك يعني 
التوجه الى الجماهنر الكادحة مادة الثورة والتي 
ترفدها بالوقود البشري وتحافظ على استمراريتها 
وقطع علاقة المساومة والمهادنة. مع الانظمة العربية 
الراكعة امام مساعي الحل السلمي . 

؟ ‏ تحديد القوى المضادة للثورة الفلسطينية 
والحركة الوطنية العربية . أن نحدد العدو 


الاساسي والذي يشكل خطرا مياثرا .على 


سلامتها وحريتها في التواجد ‏ من خلال الحركة 

قيقة لاحتلال العدو غير المباثر سدة العداوة 
الاساسية كما حصل ف الاردن مثلا . 

؟ - تصنيف كافة الدول العربية من وطلية 
ورجعية ومكانها من آلثورة الفلسطيتية آخذين 
بنظر الاعتبار وبوضوح معنى ومقضمون البئية 
الطبقية والتركيبة الاجتماعية لكل دولة مرتكزين 
الى الوضع الداخلي وموضوعاته وجملة المواقف 
والعلاقات الخارجية وخاصة بالتسبة لالدول 
الوطنية الني اصبحت الان انظمة < برجوازية 
الدولة » . 

ه ‏ رفض عافة الحلول الاستسلامية والعمل 
على احباطها ‏ واعتبارها “جزءا لا يتجزا من 
معسكر الاعداء تشكل خطرآ مباشرا عنى الثورة 
العربية بشكل عام والفلسطيتية بشكل خاص 
وعلى حقوق شعب فلسطين . ويحتم ذلك رفض 
مبدأ الوساطة » وفض مؤتمر جدة الاستسلامي . 

1 - بناء علاقة حدلية مع كافة الاحزاب 
والقوى الوطنية والجماهر التقدمية ( الحركة 


الوطنية بشكل عام ) والتي تشكل حزءا اساسيا 


من قوى الثورة . 

ت محاولة رط المسرة: الثورية-وخاصة 
بالنسبة .للاخطاء الملكية للعناصر الفدائية » حتى 
لذ تفل تشعل: س١‏ الى ” ستمعة 12 لتقاورة رن 
بحيث تنفر متها الجماهر كرها بهؤلاء الافراد . 
والتشديد على مسلكية الثورة لا يعني اطلاقا 


سعلها: كميرن اضرب الميق العداي © سل 
كجزء لا يتجزأ من مسادىء الثورة واساسا تعتمد 
عليه في بناء نفسها وفي توجهها الى الجماهر 


انني بهذا القدر من عملية تحديد قضايا 
الثورة الاساسية والني تتحدى وجود الثورة 
واستمرارها على غريق التحربر والديه_قراطية 
والاشتراكية وآلوحدة فانني آعود الى عرض 
الدوار الذي دام قرابة الساعتين . لقد بدأ 
الحوار بسؤال يقول : 
0 شن : ها ربكم في #ؤدعر: حدة وما 
عي نتائجه اكتوخاة ؟ 
8ه ج : ان رد الاخ ابو عدار بشكل موجزر 
هو آن مؤتمر جدة ©» هو نقطة مهمة في تاريخ 
الثورة الفلسطينية. بحيث نصل من خلالها الى 
تحقيق آربعة اهداف وهي : 


1ت وقف التنزيف: العربي © وايقاف قتال 
الاذوة. بشكل نوفر معه هذه الدماء العربية 


الز لان تراق على ارض .فلسطين السلية 
والني تنادينا وتستصرخ ضمائرنا لوقف هذا 
النزيف . 

ب 2 آننا من خلال الذهاب الى جدة نريسد 
ان نكسب بعض مواقف الانظمة المترددة والتي 
لن تقف معنا آبدا ولن تساعدنا وان تدين 
النظام الاردني ان لم تقبل بمؤتمر جدة . 

2 ان النظام الاردتي يقول آنا لكا 
ممثلين للشعب الفلسطيني وانه لا يعترف بوجود 
الثورة الفلسطينية ايضا . فعندما نذهب الى 
مؤتمر حدة ونتفاوض مع وفد الآردن فان العالم 
باجمعه سيعلم اننا على راس الشعب الفلسطيني 
نقوده حتى النصر الاخر » وبذلك نكون قد 
انتزعنا اعتراف نظام الملك حسين بوجود الثورة 

د ن الكسب الرابع وآلاخير هو تدخال كتائب 
الثورة المرابطة على الحدود السورية ‏ الاردنية 
الى ساحة الاردن لتتابع. نضالها ضد العدو 
الاسرائيني الغاصب. . فاذا رفضنا مؤتمر جدة 
هل تبقى هذه ١لكتائب‏ بدون. عمل وهل تأكل من 
الرافضين مؤتمر جدة ؟ 

واخرا : آريد ان اعطي متلا 
لفيتنام ان تجلس على طاولة المفاوضات مع نظام 
الامبريالية الاول ‏ آميركا ‏ فكما ان فيتتام 
تفاوض اميركا » نحن نفاوض النظام الاردني 
العربي . 

نهذا الشكل كان رد ابو عمار مشددا على 
انه لو فشل مؤتمر جدة الحالي ودعي للمرة 
الثانية والثالثة فانه سيذهب في كل مرة . 
لكي يفوت الفرصة على البنتاغون ب وذارة 
الدفاع الامركية ‏ آلتي تخطط. لضرب الثورة 
من قبل النظام الرجعي في الاردن . 

س : سؤال بتبع ما قبله : ان 
البنتاقون كما اعلم سيخطط دائما لقرب 
الور القلسطيية فهل ستدهيون الى أي 
مؤتمر بعد كل خرية من نظام الاردن وبهذا 
تدورون في حلقة مفرغة لا نهاية لها ؟ 

8 ج : ان البنتاغون سيخطط ويخطط 
باستمرار لغرب ثورتنا وذلك حفاظا على 


: ناذا يحق 


مصالحه . وطلما ان الدم المراق على ارض. 


الاردن هو دم عربي فانتي سأذهب الى آي مؤتمر 
يستطيع ان يضع. حدا لنزيف الدماء العربية 
الطاهرة . 

أن هذا الجواب الصريح يدفعني لان اتكلم 
بصراحة ودون تردد في مناقشة الرد الذي 
يحمل في خفاياه تناقضات ومفالطات: لا بأس 
بها. 

بالطبع وبكل تأكيد “ن مؤتمر جدة هو نقطة 
مهمة في تاريخ الثورة الفلسطينية » وتكتسب 
اهميتها من قول الاخ ابو عمار والذي تناقض 
به مع جوابه الاول وهو « آن آمل النجاح في 
مؤتمر جدة هو ه 7 .1) » . آن اهمية مؤتمر 
جدة هوافي كونه بدون امل الا عن ه22 ١٠/ز‏ 
اذا اراد النظام الاردني له نسبة النجاح هده » 
من هنا ابد بطرح آهميته العاكسة والمتناقضة 
مع قول الاخ ابو عمار وذلك من خلال سردن 
سلبيات هذا اكؤتمر القاتلة للثورة الفلسطينية 
والعربية وربما بشكل كلي : 

١‏ - تمييع لتحديد طبيعة النظام الاردني 
على انه نظام عدد قفز من خلال تطبيقه لسياسات 
اسياده الامبرياليين في تصفية وجود الثورة 
الفلسطينية الى سدة التناقض الاساسبي مع 
الثورة التي جعلت غملية اسقاطه واستبداله 
بنظام ديمقراطي وطني يدفع الثورة الى تحقيق 
كافة اهدافها في التحرير والعودة » وبهذا طرح 
من جديد مسألة التعايش مع هذا النظام 
الستمر حنّى في مؤتمر جدة الى اظهار عداوته 
الشورة الفلسطينية من خلال اعتبارها كتيبة 
ضمن حيشه المفدى . بعد ان برآه المؤتمر من 


دم آلاف الشهداء التي سقطت بيده صريعة 
امام اعين المؤتمر ومتهم الاخ ابو عمار . 

؟ ل وقوف الطرف اليميني المتخاذل في 
وجه ارادة الجماهير الداعية الى اسقاط النظام 
الاردني الخائن وآنني اطلب من الاخ ابو عمار 
ان يتصفح المجلات التقدمية وآلاف الرسائل من 
مختلف اقطار العالم ومن قواعد كل التنظيمات 
الفدائية ومنهم فتح بالذات استتكارا الخطوة 
التي يرتكبها آلراضخين كؤتمر جدة الاستسلامي . 

ل في ظل الهجمة الثرسة للقوى المضادة 
واللؤامرات التي تحاك علنا لاجهاض الثورة 
الفلسطينية والمحاولات العديدة الرامية الى 
تفتيت وحدة فصائل اللمقاومة يأتي مؤتمر جدة 
البنسف دعائم الوحدة الوطنية » ويدك أركانها 
في هذا الوقت الذي بتطلب اتخاذ مواقف 
حاسمة وموحدة في وجه تكالب القوى المضادة 
والعدوة . 

؟'- لسسنا 23 نحن ) الذين انتزعنا اعتراف 
النظام الاردني بوجودنا وليس في حقنا بالوجود 
طبعا . بل أن جلوسنا مع جزاري ايلول هو 
الذي محى بلمحة بصر كافة آثام وجرائم هذا 
النظام العميل وبرآه من جريمة ايآول والتي لو 
تجمع حبر التاريخ كله لما طمس حرفا منها » 
وجعل هذا النظام على مستوى واحد مع الثورة 
الفلسطيتية . حتى انه في هذه الاثناء نقرأ 
تصريحات النظام فنراها تدين عدم ودود النية 
الانجابية عند وفد الثورة في الوصول الى 
حل مقنع مما يكشف للجماهير ان الثشورة 
الفلسطيتية لا نريد ان توقف اللزيف العربي 
وان تمنع قتال آلاخذوة ! 

ه ‏ ان الانظمة العربية التي كانت تهدد 
النظام الاردني باتخاذ اجراءات كقيلة بردع النظام 
الاردني الخائن عن غيه واستمراره في ضرب 
الثورة لانهائها . فانها آصبحت في حل من 
ارتباطها هذا وفسحنا لها الركض وراء الحل 
السلمي من خلال مؤتمر جدة ( المعظم ) . 

+ - ان ادخال كتائب الدورة الى ساحة 
الاردن بشكل مكشوف وبجوازات مرور يعني 
انتهاكا بمبدآ الشرية المطلقة التي تطالبون بها . 

7 آنا بالنسبة لحق فيتنام في الفاوضة 
فان اوضاع فيتنام تختلف عن اوضاعنا كليا » 
ذلك لان فيتنام في مركز القوة » اشدد انها 
في مركز ١‏ 

لقد ذهبت فيتنام الى باريس وهي في مركر 
القوة وانطلقت من ايمانها الكلي انها ستكسب 
وتحقق دعض النتائج في هذه المفاوضات ( الثورة 
الفيتنامية. يقودها الحزب الشيوعي الفيتنامي 
الذي يعبىء كافة الجماهير الفيتنامية الجنوبية ) 
ان حبهة تحرير فيتنام اصبح لديها حكومة 
مؤقتة تنفاوض باسمها دون ان تعكس أي ضرر 
او سلبية على مسيرة الثورة والتي تنتصدع 
بالنسية للثورة آلفلسطينية ‏ ان فيتنام خلقت 
تناقضات داخل الحصن الامبريالي المنيع. بحيثت 
بدأت الجماهر الاميركية تشعر بخطر الحرب 
الامركية الفيتنامية من حيت ضررها على 
الاقنصاد واخدذت تضغط على النظام لآن بيتسحب 
من هده الحرب الخاسرة . 

. اين منها الثورة آلفلسطيئية التي لا ذال 
السٌتَقاون شكلون اكثر من نصفا التحنة 
المركزية فيها . ثم على اي .اساس تقوم فيتنام 
بمفاوضة أميركا ؟ هل الاساس هو ( وقف هدر 
دماء الاذوة » ؟ ام انه الاساس الذي يتحدث 
عنه ( عفا آلله عما مضى » ؟ ام ترآه الاساس 
الذي يضمن لامركا فرض وصايتها على الثورة ؟ 
ام نراه الاساس الذي يتيح للثورة الحصول على 
اذون عبور وتواجد في المناطق التي تسيطر 
عليها امركا ؟ 

ان انصار 7 مؤتمر جدة » يشددون دالما 
على استخدآم مثالين » الاول هو الحلف الذي 
عقده ماوتسسمي تونغ مع تشآن كاي شلك ضد 
الفزو الياداني » والثاني هو طاولة المفاوضات 


0 1 


0 


د لح الصهشويبب لا 


02 


بتمرجدة 


التي تجمع بين الثوار الفيتناميين والولايات 
المنحدة في باريس. ٠‏ 

اكثال الاول يعتمد على مفغالطة جوهرية » 
بالاضافة الى أنه ( انتقاء » ساذج معزول عن 
الظروف الوضوعية » فمن ناحية اولى ان 


نظام الاردن العميل ‏ في مثل هذا التشبيه - 


هو اقرب الى ان يكون اليابان مما هو 
الكومنتانغ وماوتسي في تلك الفترة لم يتحالف 
مع اليابان ‏ ثم آن الكومنتانغ كان في تلك 
الفترة بالذات مشتبكا بالقتال مع اليابان » 
وليس غارقا في السعي للحل السلمي . 

والمثال الثاني يعتمد على مفالظة اخرى 
فالفيتناميون يفاوضون الاميركيون عتى ضوء مطلب 
واضح هو الانسحاب الكلي وايقاف العدوان » 
ولذلك فان غرفة المفاوضات بباريس لم توقف 
القتال الضاري الاخذ بالاستعارن والتصاعد على 
ارض الفيتنام , 
ثم ان قيادة الثورة الفيتنامية لها تراث 
طويل وعريق من التاريخ النضالي الثوري » 
مدعوم ببرنامج معلن » وباستراتيجية واضحة 
وراشخ من خلال انتصارات يومية تحرزها جبهة 
التحرير الوطنية التي تضم جميع آلقوى المقائلة 
وبالتالي فان التكتيكات الثورية ليست تسيبا 
مزاجيا او تراجعا غير منظم » بل لها مكانها 
المخدد في استراتيجية تعرف ما تريد وتجذلد 
طاوئة المفاوضات في باريس. للتقدم خطوة .الى 
الامام في تحفيق استراتيجيتها » ولا تغرق في 
حيص بيص نتيجة فقدآن الستراتيجية الثورية 
والتكتيكات 'الكوظفة لخدمتها . 

واخيرا فان الاخ ابو عمار » حين سثل عن دود 
« مؤتمر جدة ») قي مسآلة الوحدة الوطنية 
الفلسطينية » وهل الدذهاب الى جدة يعزز هذه 
الوحدة ( الني هي مطلب اساسسي الان ) ام 
يعر قلها » فيخدم نذلك مخططات الرحعية 
الاردنية ومخططات الوسطاء ؟ 

حين سئل هذا السؤال » تساءل بدوره عن 
الاطراف الموجودة في الثورة القلسطينية » وحين 
اسمعه احد الحضور »© وهو يقوم بتعداد اسماء 


- الفصائل داخل حركة المقاومة » اسم الجبهة 


الشعبية لتحربر فلسطين » قاطعه محتدا » وألقى 
عظة قصيرة آلغى فيها وجود اي وافع او تراث 
نضالي للجبهة الشعبية » وكال لها ولقادتها 
سلسلة من الاتهامات المفجعة .. 

ولسنا هنا في صدد تعداد بئود الدفاع عن 
الجصهة الشعبية وعن تراثها ونشاطها النضالي 
وواقعها المتقدم نسية الى بقية. فصائل الدثورة » 
ليقيننا ان مثل هذا النوع من ( النقد » للجبهة 
الشعبية ليس سببه « الجهل » و ( عدم 
الاطلاع » . 

على أن ايرادنا لذلك هنا هدفه بالدرجة 
الأولى توضيح كيف يستطيع « مؤتمرا جدة » - 
في نهاية التحليل » خدمة الوحدة الوطنية » 
وما هي الننائج التي تترتب على ذلك ! 

ان جميع المقاتلين الشرفاء . أن كافة الجماهير 
الشعبية الفقيرة والكادحة . ان هؤلاء هم المحك 
الذي سيدفع بالثورة الى الامام وسيحاسب 
القيادات عن كل مآ فعلته . وسيطهر حسم 
الثورة من كل الشوائب العالقة به حتى يحفظ 
لها نقاوتها واستمراريتها . 

آن الجماهر البائسة لن نرحم اي فرداو 
فئة سوف تتآجر بقضاياها ونضر بثورنها وتحرفها 
عن طريقها السليم . ان سلاهة الثورة 
واستمرارها هو الحق الوحيد الذي تطالب به 
هذه الجماهير ولها الحق في ان تحاكم كل من 
يمس حقها بضرر . 

وكما قال ماوتسي تونغ : 

« يجب أن لا نفتر ابد بسبب اي نجاح 
نحرزه » بل علينا آن نكبح هذة الفغرور ونوجه 
النقد دائما الى كل تقصير يقع منا تماما كما 
نفسل وجوهنا ونكنس بيوتنا من اجل النظافة 
وازالة الاوساخ » . 


مع اقتراب موعد الانتخابات الثيابية 
يبرز هذه المرة ‏ ولعل اكثر من 
المرات السابقة ‏ مزيج من اوجه 


المرشحين الذين بدأوا يرهقون الجدران 


بصورهم تارة » ويرهقون صفحئات الصحف 
بجملهم الانشائية تارة اخرى 0 

وجميع هؤلاء المرشحين » على اختلاف 
نزعاتهم السياسية » رائدهم ‏ كما يرعمون 
در المصلحة العافة » و (١‏ خدمة ابناء 
الشعب » ولا شيء سوى ذلك مما قد يظن 
المشككون الفذين لا يعلمدون ان بعض الظن اثم ! 

و « كوكتيل » الاؤجه هذا » ترز فيه 
ثلاث اد اربع فئات من المرشحين : 

١ 85‏ فئّة الاوجه التقليدية : وهي 
الني جاءت آلى السلطة مع رحيل المستعمر» 
وقد بلاها آلناس طيلة ثمانية وعشرين عاما 
فما وجدوا فيها سوى فثة حريصة اشد 
الحرص » لا على ارساء دعائم دولة ديمقراطية 
وطنية صحيحة » بل حريصة اشد الحرص 
على ترسيخ دعائم سيطرتها واستفلالها » 
وكأنما البلاد مزرعة تتنقاسم فيها النفوذ 
العائلات الاقطاعية والغتية لتستفل الكادحين 
في الارض طبقا لقاعدة القرون الوسطى 
القائلة بأن اناسا خلقوا ليكددوا وبنتجوا » 
واخرين خلقوا ليقطفوا ثمار هذا الكدح 
والانتاج د 

هذه الفئة من الامراء والبكو'ت والمشايخ 
والاغواث نعتقد انها جبلت من طينة غير 
طينة «ر العامة » الذين عليهم آن يقدموا 
فروض الولاء والطاعة . 

هذه الفئّة لا تزال » للاسف » تلقى في 
لمئان )0 الاشعاع والئور » » لمان اواخر 
القرن العشرين » من يحملونها على اكتافهم » 
بل ومن يفترشون. الارض يأجسادهم ليمر 
(« اازعيم )) خشية ان بلوث قدميه بالاوحال» 
وليقال بعدها آن ما دفع هؤلاء لهذ العمل 
انما هو وطنيتةهم واخلاصهم لوطنهم ! 

وهنا لا بد للمرء من ان نتذكر قول ليئين : 
د لا يلام العبد اذا ولد عيدآ © غير ان 
العبد الذي يبرا من الاروع الى حياته ويبرر 
عيوديته فضلا عن ذلك ورزسسها » آن مثل 
هذا العبد هو نذل ووضيع سستدعي بحق 
السخط والاحتقان والاثميزان )+ 

هذه الفئة من الاوجه التقليدي#» التي 
كادت آن تبلي الدولة قبل ان تبليها الايام » 
ما زال معظمها ‏ يا للعار ‏ مهي للمودة 
الى الندوة النيابية » ممثلا عن الشعب » 
والاصح ممثلا على الشعب ! 


8 ؟ ن فة « الاوجه ب الامتداد » :“ 


وهم ابناء القئة الاولى الذين سلكوا درب 
العلم » وتخر<وا من الجامعات مشبعين 
بروح الثقافة الاستعمارية من حهة ©» ومفعمين 
بالنفس الاقطاعي اساسا ©» فاضانوا الى 
استعلاء الاقطاعي آستخدام العلم في التحايل 
على الجماهير لكسب ودها وضمان استمرار 
ولائها بابهامها انهم غير ابائهم » وانهم 
ااؤهلون لقيادة البلاد لانهم يجمعون «المجد» 
من طرفيه » النفوذ السياسسبي والعلم 
الحديثت !! 

اما موقف التاس تجاه هؤلاء » فطبيعي 
ان من لايرى سوء الاباء لن يرى سوء الابتاء 
فلذلك تلقى هذه آلفئة من يؤيدها امتدادا 
لتأبيد ابائها واستنادا الى علمها ونذوذها 


اي ذزةز ة ةك ا اااااااااااااااااال اا ااا 


السياسي الذي قد ينفع في حل بعض 
القضايا الخاصة . 

8 + ب فئّة مآ يسمى ( بالاوجه الجديدة » 
والتي ببدو ان العهد يكرر من رغبته 
بازدياد عددها . 

هذه الفئة من هي ؟ من هم عناصرها : 

هؤلاء المرشحون » قسمان بصورة عامة : 

ب قسم من منشا برجوازي صغير فتحت 
له دروب العلم فسلكها » ولكنه نهج في 
حياته العملية نهج الانتهازي الخادم 
للبردوازية الكبيرة والاقطاع . وجاء اليوم » 
تحت شعارات « ضرورة اختبار الاوجه 
الجديدة » و ( ايجاد دم جديد قٍ الحياة 
السياسية » » ليارب الاوجه التقليدية 
مدعيا انه من الشعب وللشعب © متناسيا 
انه ابعد ما يكون عن جماهير الشعب لا سيما 
بعد ان تنكر لاصله الطبقي ©» وراح يخدم 
الافطاع والرجعية في سبيل انتهازيته 
ومصااحه الشخصية »© غر عالم آن هناك 
فئات من الناس لا تنخدع بلعبة (( الاوجه 
الجديدة » لعلمها ان هؤلاء ‏ وان حاربوا 
الاوجه التقليدية لتعارضهم الاني معهم ب 
ليسوا سوى متممين لدور اولئك » بل لعلهم 
اشد خطرا تانفتاحهم علىامخططات السياسية 
الرجعية ولقدرتهم على استخدام علمهم في 
خدمة اغراض الرجعية . 

هؤلاء المرشحون » الذين بتلونونة في كل 
يوم دمئة لون ولون » هؤلاء الذين يتعاوتون 
في كل منطقة مع التيار الاعم وان تناقضت 
مواقفهم » هؤلاء الذين لا يرون الناس الا 
مجرد اوراق اقتراع » هؤلاء ما هو موقفنا 

لا بد قبل كل شسيء أن لا نخدع بتمثيلية 
الاوجه الجديدة ») » فتيس المهم القناع 
بل المهم ما بخفيه آلقناع » وليس المهم ان 
يسلم المرشح علي ويزورني في بيتي » وان 
يتواضع الدكتور فلانوالاستاذ فلان فيمازحني 

انما المهم إن اعرف ما يريد هقا وذاك 
من “كل ذلك . انهم لا يريدون سوى اصواتنا 
اليصيدوا اقطاعيين جددا . 
علينا ان نتعآرض هؤلاء الانتهازيين اللاعبين 
على الحبال والمستخدمين شهاداتهم العلمية 
مطية مآربهم الشخصية © علينا آن نعارضهم 
لانهم لن يحققوا. في ظل هذه التركيبة 
الاقنتصادية والسياسية القائمة سوى 
مصالدهم الخاصة »© ولانهم » حين يدخلون 
لعبة الترشيح والانتخابات لا يفعلون سوى 
انهم يكسرسون استمرار النظام بأقنعة 
جديدة . 

اما القسم الآخر من فئة ( الاوجه 
الجديدة » فهم ارباب المال ورجال الاعمال 
الحجدد © او انناؤهم » الذين تدفمعهم 
الاؤساط المالية للمعترك السياسي » فيحفظون 
مصالحهم ومصالح هذه الاوساط » ويكرسون 
من خلال مجلس التواب » ومن خلال القوانين 
والتشريعات » سيطرة الكومبرادور ليصيح 
هذا الوطن دكانا كبيرا » ارباب المال ممولوه 
ومستغلوه » والجماهير هي المستهلك المظلوم 
في تن حال 

هؤلاء اللرشحون وسيلتهم للوصول معروفة 
ال مال » ثم المال » ثم المال .. 


حيث لا تحديد لنفقات المرشح ولا صناديق 
اقتراع تأتي الى بيوت النآس بدل آن تذهب 
الناس اليها آو يحملون اليها مقابل تأييدهم 
للحامل .. 

في وضع مثل هذا ليس غريبا آن يدقع 
صاحب الال مئة او ملني آلف لرة للاقطاعي 
الذي يضمن له نجاحه في الانتخابات. » 
بل الغريب موقف فئة من هذا الشعت تعلم 
ان الغني الفلاني دفع منتي ألف ليرة للبك» 
وتعلم ان هذا الغني سيستردها مضاعفة حين 
يصل آلى مجلس النواب » ورغم هذا تقهرع 
أآلى جانبه اكراما “لعينين البك !! الغريب 
ان هؤلاء آلناس لا يسالون انفسهم لماذا 
يدفع تاجر الالماس ..؟ ألف ليرة مصاريف 
انتخابنات كي يصل الى مجلس النواب 
ويتمتع بالحصانة النيابية آو: بالجواز 
الدبلومفاسي . 

مثل هؤلاء اأرشحون » هل يمكن ان 
تقترع آلى جانبهم ؟ 

8 4 ولعل هناك فئة قليلة وطنية او 
تقدمية لها برنامجها ولديها الاخلاص للشعب 


ولكن لا تزال تؤمن بان خلاص هذا الشعب 
يمكن ان يأتي عبر البرللان » وفي هذا 


خطؤها الكبر . ورغم ايمانها هذا » ولجرد 


مثاداتها ببرامجها الاصلاحية تحاربها القوى 
المهيمنة وتمئعها من الوصول . 


هذه الفئة لا بد من الحوار معهاء وبادلة 
من واقعها هي » في محاولة لاثبات ان طريق 
البركان لن تكون طريق الخلاص لجماهيرنا 
النائسة + 

اذن هل يعني هذا الكلام آن نقف ضد 
دذول آلجو الانتخابي ؟ وهل هذه دعوة 
للانعزال عن لعبة الانتخابات ؟ 


طبعا لا .. ولكننا نعتبرها فرصة لمحارية 
الاقطاعي والرأسماني والانتهازي » ولنعرية 
جميع المخادعين هن اللرشحين » وفرصة 
خاصة لتنمية الروابط مع المخلصين من 
المواطنين للتداول فيما يحقق خلاصنا ووسائل 


وفي نظام مثل هذا النظام » وفي ظل ذلك التحقيق . : 
سيطرة التحالف الاقطاعي ‏ الكومبرادوري غازي سالم 
000 0 00000000 سيت , 7 


البورجوازيية الصغيرة العدبيجة فو توب مِن داجل السلظة نلناط في فتزات الك الثوري 3 


الناصبرية منحت السلطة الوطريزى:ن؟ من الفكن الومبعلي 


الرسمالية الزراعية هي أقوي طبة ة في مصعى ,حت الآنف 


هذا المقال نشر أصلا نحت عئوان (( المور<واز بة الصغيرة ومصر والوحدة )») 

فى (( التقافة العرنية 2/1 الني اصنرت 5 قفي الاسبوع آلماذ 1 

2 عن ( الوحدة والتورهة ار به )) »2 بطر 2 ح مجموعة - 1 
1 


0 حول كه الانظمه 
ود لطع فان الاراء الواردة في نمثل وحهة نظر صاحبها » وتيقى أهميتها 


في الجدل الذي التستتطيع آن تثيره » ؤهو بالغفسيط السبب الاماسى لشرها في 
0 م ا 


0 
1 


0 كيف تشخص التكؤاين الطبقي. للانظمة 
التقدمية التي عرقها الوطن العربي اثر 
الانقلابات العسكرية التي بدأت بسيوليو 
5145| ؟ 

*8 انا اعتقد !نه ليس هناك شكل موحد لهذه 
الانظمة . ولكن لو نظرنا الى الخارطة الاجتماعية 
في كل من هذه البلدان وتوازن القوى بين 
الطبقات المختلفة نجدها تعكس في تكوين 
السلطة الوطنية . 

الحقيقة آن البورجوازية قد تطورت بعد 
0 لا الفكس . كان آسلوب الانتاج في مصر 
قبل الثورة يغلب عليه النمط شبه الاقطاعي في 
الريف والتمط السلعي الصغير . وكان كبار 
اللاك الزراعيين يلعبون دورا رئيسيا في توجبه 
نظام الحكم . وبعد تطور اسلوب الاستثمار 
الرأسمالي في عملية الانتاج الزراعي وقضي على 
الاسلوب شبه الاقطاعي , وقد حصل بالفعل تراكم 
رأسمالي في الريف ©» كما حصل تشعب في 
الاستثمار - في التجارة الزراعية وتربية 
المواشي الخ .. ل 

لقد زاد عدد آالمالكين لخمسين فدانا من " 
آلاف مالك الى ١9‏ ألف مالك بين عام 1596١5‏ 
و1950 »2 آرتفعت حصتهم من الارض من .؟؟ 
ألف فدان الى 6١م‏ ألف فدان . وزاد ملاك 
المائة والعشرين فدانا من ؟؟ ألفا النى "(١‏ 
ألف مالك في نفس الفترة . ويتحكم هؤلاء 
جَميعا ‏ عن طريق الملكية والايجار ب في 460 
بالمئة من مجموع الاراضي الزراعية بينما تبلغ 
نسبتهم اقل من ؟ بالمئة من مجموع آاللاك . 

كما زادت عساحة زراعة الخضر من ...58156 
فدان عام 1401 الى ...5956 فدان عام 1954 
( .18 بالمئة ) وارتفعت مساحة الحدائق من 
...6 فدان الى ...»!.؟ فدآن في نفس 
الفترة ( .54 بالمئة ) »> وهي زرآعات رأسمالية 
مكثفة خالصة . 

هذا بالاضافة آلى نمو رأسمالية طفيلية في 
قطاع التجارة وقطاع البناء بتوع خاص ٠.‏ 
والحقيقة أن ملاك الابئية يشكلون طبقة 
رأسمالية هامة غير مرئية وقد يصعب حصر 
حجمها من خلال الاحصاءات . 

ولكن تبقى الرأسمالية الزراعية حتى 
1 هذا اقوى طبقة في مصم ٠.١‏ 

نفوذها السياسي في فترات 

الجزر الثوري 5 خاص ٠‏ 
في الوقت نفسه فان حجهاز الدولة 
والقطاع العام يضم عددا ضخما من 
البروقراطيين والتكنوقراط هم » طبقا 
لوقعهم الطبقي وارتباطاتهم الأجتماعية 
للع الخاص وتاثرهم ار الغربي » 
بعين الاعتبار تغاوث علاقاتهم بأدوات 

الانتاج 5 

يبقى القطاع الكبير من البورجوازية الصغيرة 
ووزنها الهام في الاقنصاد وجهاز الدولة . فلو 
آنتقلنا الى جهاز الدولة واعتبرنا ١ن‏ المستوبات 
الوظيفية من الدرجة السادسة حتى الدرجة 
الحادية عشرة تمثل الاطار التقريبي للمنتمين الى 
البورجوازية الصغترة » لوجدنا ان عدد هؤلاء 
لغ !”77516 هن مجموع 756/8656 تضمهم 
الدرجات من نائب رئيس الوزراء حتى الدرجة 
الثانية عشرة » أي انهم بشكلون نحو 1١‏ بالمئة 
من مجموع الموظفين » كما انهم يمثلون من 
اجمالي الدرجات بدواوين المحافظات 58 بالملة , 
لكن بالرغم من ان هناك تمثيلا حزثئيا 
للبورجوازية الصغيرة فئ السلطة وتمثيلا اوسع 


الهدذا © 


تذيذبها 


نطاقا في الؤسسات الجماهيرية » تبقى الشرائح 
العليا من وا الوطنية هي صاحية اليد 
العليا في السلطة 
آنا نجد اثرا ملموسا للبورجوازية 
الصغيرة في اتخاذ القرارات في مراحل 
امد الثوري» فحينها برز دور اأؤسسات 
العامة . من الامثلة على ذلك اقرار 
القانون التعاوني الذي كان ينص على 
ان تكون اربعة اخماس مجلس ادارته 
ممن يملكون اقل من خمسة فدادين ٠‏ 

لكن في مرحلة الجزر الثوري عام 1516 
تجحت البورجوازية الريفية في اجهآض كل ما 
بحويه هذا آالقانون من مضمون تقدمي » حين 
تمكنت من استصدار قرار يحرم على الاميين أن 
يمثلوا في مجالس الادارة علما بأن ما يزيد عن 
م من الذين يملكون اقل من خمسة فدادين 
هم اميون » هذا بالاضافة الى رفع نسبة الملكية 
الى عشرة فدادين . وبذلك نجحت البورجوازية 
بتفير المحتوى الطبقي لهذه المؤسسات . 

وهكذا فان غياب التمثيل 1آلكافي للبورجوازية 
الصغيرة داخل السلطة نفسها وعدم استمرارية 
نشاطها بسبب غياب التنظيم الثوري الحقيقي » 
كان تيح للقوى المحافظة ان تستعيد مصالحها 
ونفوذها جرد هبوط المد د الثوزي وتراجع الحركة 
الجماهرية . 

والواقع ان نفس الافتقار الى تنظيم 
نوري كان ينتج عنه انفصال كثير من 
عناصر البورحوازية الصغيرة عن طيقتها 
انفصالا فعايا والدخول في الشرائح 
العليا من التورجوازية الوطنية 32 وقد 
كانت هناك خطة مرسومة لشراء العناصر 
القيادية التي تظهر بين حين وآخر بين 
البورجوازية الصفيرة خاصة في 
فترات الد الثوري ٠‏ فتغرق هذه 
العناصر تكمية من الامتيازات وتجدوة 

من الموارد الضخمة تفصلها وتعزلها عن 
ويا الطقية ٠.‏ وهذا حدث حتى بين 
العمال حيث ارتفع دوك معيشة 
بعض العمال الى عشرة اضعاف دخلهم 
الاساسي ٠‏ 

والحقيقة ان في بلدان العالم الثالث عامة 
والبلاد العربية من ضمنها ب حيث فرص 
تراكم رأسمال عن طريق الاساليب التقليدية 
قليلة » تصبح السلطة في حد ذاتها من اهم 
وسائل التراكم الرأسمالي . السلطة طريق 
تطور رأسمالي . وهذا الطريق يزداد. اهمية 
مع هروب الرأسمال الوطني من الانتاج ونمو 
الرأسمال الطفيلي . 

لذلك » فحتى لو كان التكوين البورجوازي 
الصفر بغلب على الحركة الثورية او الانقلاب 
التقدمي » فهي حين تستولي على السلطة 
سرعان ما تنفصل عن طبقتها وتشكل فئة جديدة 
مختلفة تماما عن مثبعها . 

0 هها هي السبمات الاساسية 
للبورجوازية الصغيرة في همصر والوطن 
العربي » وكيف تصسر هذه السمات 
دورها 7الحيامي والاقتصتادي والاجتماعي؟ 

ها مشكلة البورجوازية الصغيرة آن آسلوب 
حياتها وعلاقتها بأدوات الانتاج متبايئة جدا . 
١اجزاء‏ منها في الزراعة وآاخرى في الصناعة او 
اجهزة الدولة آو اللؤسسات العامة او الخدمات 
الخ .. وهي بالاضافة الى ذلك طبقة بينية لها 
طابعها الخاص » فهي لبست أحدى الطبقات 
الاساسية في المجتمع »© الامر الذي يفسر شدة 
. وعلاقتها بآدوآت الانتاج المتخلفة نقدر 


ما لها علاقات باأدوات الانتاج المتقدمة > ومن 
نشاط في مجال الانتاج الى نشاط في مجالات 
طفيلية » كل ذلك يجعل تفكيرها غير متجانس ٠‏ 

غر ان التوسع في جهاز الدولة بالذات 
خاصة بمد اجراءات يوليو 1951 © وهيمنة 
الدولة على معظم وسائل الانتاج والخدمات ربط 
قطاعات كبيرة من البورجوازية الصغيرة ب خاصة 
في آلدن ‏ ربطها بالسلطة . وهذا جعل 
كفاحها »> وحتى كفاحها الاقتصادي لتحسين 
مستوى معيشتها » مرتبطا بالتقدم الاقتصادي 
لتحسين مستوى معيشتها » مرتبطا بالتقدم 
الاقتصادي العام والتنمية وقضية توزيع الدخل 
القومي . وهكذا بدأت تنجذب اكثر فأكثر الى 
معترك العمل السياسي لان حياتها اصبحت 
مرتبطة بنوع السلطة اي بالممركة السياسية 
اليومية . وهذا يختلف عن وضع البورجوازية 
الصفيرة في القطاع الخاص ‏ الزراعي 
والصناعي ‏ حيث الجانب الاقتصادي هو الغالب 
على الجانب السياسي ٠‏ 

ان عدم وجود تنظيمات سياسية تعبر عن فكر 
وتنظيم ومصالح وآمال واهداف البورجوازية 
الصفرة يجعلها تنجذب الى احد قطبي الصراع : 
أما الفكر الاشتراكي كمعبر عن فكر الطبقة 
العاملة » أو الفكر اللسبرالي . قبل ثورة يوليو 
لم تكن هناك تنظيمات حقيقية للبورجوازية 
الصغرة »© ولكنها كانت محتواة اما في احزاب 
وطنية كحزب آلوفد والذي كان يضم اتجاهات 
اكثر بسارية حتى من اليورجوازية الصفيرة » 
او الاحزاب الني لها طابع ناشىء التي كانت 
تجحتنب الاتجاهات البورجوازية الصفيرة 
اليمينية , 

بعد ثورة 1101 اتنسع نطاآق البورجوازية 
الصغرة وقد ادى احتدام اللممركة الوطنية 
وافتضاح سياسة الرأسمالية الكبيرة في مصر 
واحزابها مع ضعف تنظيم الحسرتة الاشترا 
الى <انب انتشار الفكر الاشتراكي » آدى كل 
هذا الى زيادة وزن البورجوازية الصفيرة في 
مجرى الاحداث وسيادة فكرها . لذا فان اية 
قيادة سياسية مهما كانت انتماءاتها الطبقية » 
اصبحت مضطرة الى آن تأاخفذ قي عين الاعتبار 
كسب البوردوازية الصفيرة الى جانبها 

ورغم اننا نعتير ان السلطة في مصر 
كانت في ايدي الشرائح الكبم ة من 
النور<وازية الوطنية 6 فان ا 
التي كانت تطرحها السلطة لم تكن 
الايديولوجية الصربحة اهذه الطبقة » 
انما كانت في الواقع فكر البورجوازية 
الصغيرة ٠‏ ومن هنا نشاً التناقض دين 
الشعارات والبرامج اعلنة ودين اللحدق 
الواقعي » انه نفس التناقض ٠+‏ بين الفكر 
المطروح وطبيعة السلطة ٠‏ 

والبورجوازية 'القتفيرة” يسبب كونها. طبقة 
بينية وبسيب. فقدانها لابديولوجية ‏ متسجيمة 
ومتكاملة نرآها تنجرف في اتجاه احد قطبي 
الصراع الرئيسي » وانجرافها باتجاه او بآخر 
مرتبط بالظروف الموضوعية للتطور في البلد 
ومسسنتوى المد الثوري . لذلك فاننا نجد العديد 
من الحركات اليمينية المتطرفة تنجح' في. كسب 
قطاعات من البورجوازية آلصضغيرة في مراحل 
الحزر الثوري ©» ثم لا تلبت آن تفقدها سبرعة 
شديدة عند اول نصر يحققه امد الثوري . وهذا 
ما يفسر آيضا الانقسامات في التنظيمات التي 
تستوعب. قطاعات بورجوازية صغيرة » فهي لم 
تسمتطع أن تستوعب عناصر هذه الطبقة تكيفية 
تضمن آستمراريتها » وهي تنشق عند اول 


تحول يطرا على فكرها » كما حدث في حزب 
مصر الفتاة . ويمكن تطبيق نفس الشيء على 
حركة القوميين العرب . ان الاختلاف في طرح 
هذه الحركة الاول وطرحها الاخر يظهرهما وكأنهما 
ينتميان آلى تنظيمات منفصلة كليا او حتى 
متناقضة . وهذا لا نجده لا في الاحزاب 
البورجوازية ولا في احزاب الطبقة الغاملة . 
وحتى لو حصلت انحرافات في هذه الاحزاب 
فتاتي ضمن مفاهيم عامة وشبه متكاملة . 

ان اهم مبا ساعد على سعيادة فكر البورجواارية 
الصغيرة هو تخلف النمو الرأسهمالي وعدم سيره 
في مساره الطبيعي التقليدي . ان ذلك يشجع 
البورجوازية الصغيرة على تبني فكرة تخطيط 
الانناج وسيطرة الدولة على وسائل الانتاج 
وتحسنينه وتطويره الخ .. ومن هنا ظهر تناقض 
بين البورجوازية الصفية المرتبطة مصلحيا 
بالقطاع العام والبورجوازية الصغرة العاملة في 
القطاع الخاص »© والمرتبطة بالنمو آلراسمالي 
التقليدي . ومن هنا نجد اتجاهات مختلفة 
ضمن صفوف البورجوازية الصفرة نفسها . 

والبورجوازية آلصغيرة في مصر متقدمة عنها 
في اي بلك عربي آخر . حتى في الزراعة حيث 
ادى توزيع الاراضي في الريف الى ولادة طبقة 
واسعة جدآ من البورجوازية الصفرة . ومن 
هنا فهي قد شكلت من مصر وسوريا قطبي 
الاشعاع لفكر البورجوازية الصفيرة العربية . 

وفي الواقع انه حتى في البلدآن التي لم 
بحدث فيها تمايز طبقي واضح ( مثل الجزائر 
والسودان ) فان الفثات الوطنية والحاكمة لم 
يكن امامها مجال وآسع للاختيار : فالفكر 
التقليدي مرفوض من الجماهير بحكم التطور 
التاريخي » والفكر الاشتراكي العلمي مستبعد 
بحكم تطلعات الفئات الجديدة للحصول على 
امتيازات . فكاآن من الطبيعي ان تتلقف هذه 
الفئات آلفكر الوسطي المنتشر في العالم العربي 
عامة . فلم يكن تلقفها هذا يعكس وضع هذه 
الفئات المتطلعة ضمن ظروف موضوعية سائدة 
في مجتمعها » بل انها وجدت في الفكر 
البورجوازي الصغر الفكر الذي يسهل لها مهمة 
تحقيق الرأسمالية غير المستفلة عن طريق 

. » سلطة فوق الطبقات‎ (١ 

والناصرية - وهذا دورها !لؤثئر في 
الملجال الفكري ب قد امدت المثقفين 
وقيادات الحركة الوطنية في العالم 
العربي بثروة من الفكر تستحدمها 
دعم سلطتها امام حركة الاستقطاب التي 
كانت تجري بعد الاستقلال » ونسمح لها 
بالتهرب من الاختيار الحنهتي بين آحد 
الاتجاهين السائدين على النطاق العربي : 
الاتجاه اللبيرالي والاتجاه الجماهري 
الثوري ٠‏ 

0 ها هي برأيك قاعمدة القناعهات 
للانقلابات العسكرية الوطنية افتي شهدها 
الوطن الغربي منذ 1181 ؟ 

18 بعد معاهدة 1986 بين بريطانيا ومصر 
واحتياج بريطانيا الى زيادة القوات المسلحة في 
البلاد التي تستعمرها لاستخدامها في حربها 
الامبريالية » اتسع نطاق الالتحاق بالجيش واخدذ 
يشمل فئات اجتماعية غير الفئات التقليدية - 
والبورجوازية الصغيرة بنوع خاص . وكل قيادة 
ثورة 1561 دخلت الجيش بعد 1955 
الشيء ينطق على سوريا . ورغم انه كانت 
هناك باستمرار محاولات لتسخر الجيش للحفاظ 
على المصااح الاستفمارية وعلى السلطة الرجعية 
في مصر » لكن الحيش بالنهاية جزء من 


٠.‏ ونفس 


المجتمع وتنعكس عليه نفس الصراعات الدائرة 
فيه . لقد كان هناك اتجاه نظري ينحو الى 
اعتبار الجيش ككل مؤسسة وطنية لها طابعها 
الخاص ومنفصلة عن الصراعات » ولكن التجربة 
اثبنتت ان الجيش كأي مؤسسة آخرى كانت تدور 
في داخله نفس الصراعات التي كانت تدور في 
اللجتمع . ومن هنا فان تصاعد الحركة الوطنية 
بعد الحصرب العالمية آلثانية دفع اعدادا من 
الضباط الصفار للمشاركة بشكل ١و‏ آخر في" 
هذه الحركة . وكان ان عجزت الرجعية في 
كم من الاحيان عن استخدام الجيش ضد 
الحركة الوطنية . فكان الضباط الصفار مثلا 
يرفضون تسليط آسلحتهم ضد المظاهرات الشعبية 
وحدث ذلك للمرة الاولى حوالى عام 1155 
عندما اضرب ضباط البوليس وحين تضامنت 
القوى الشعبية معهم في مظاهرات رفض الجيش 
قمعها . 

وبالنسبة صر بالذات فالمرحلة السابقة لثورة 
كانت تتميز بافتضاح دور السراي والاحزاب 
الرجعية وخيانتها للقضية الوطنية وعدم قدرة 
حزب آلوفد على التصدي لهام التحرر الوطني » 
هذا في نفس الوقت الذي كان نشاط الحركة 
الشعبية بتسم بالتلقائية ويفتقر الى التنظيم 
الثابت . فنضج الظروف الموضوعية للثورة لم 
يصحبه نضج في القوى المنظمة القادرة على 
انجازها . وهنا ظهر دور تنظيم الضباط الاحرار 
والذي رغم ضعفه من الناحية التنظيمية تمكن 
غمن هذا الفراغ والتفكك آن يوجه الضربة التي 
اسقطت النظام . ومن المعروف آن الاتجاه 
العام بين قادة الضباط الاحرار كان اتجاها وطنيا 
يفتقر لايديولوجية واضحة . وفي رآبي أن نفس 
القيادة هذه فوجئت بمدى ضعف البورجوازية 


نسسة الامية في الوطن العربي 
(ارقام .لاا ) 

أسم البلد النسسة المثوبة 
السعودية اكير 
الفرب 0١‏ كار 
السودان 
اليبيا 0 كم/ 
العراق مي 
الحزاتر 000 ث1 
فصبير 7 
الاردن 0 ك7 
ا 
تسوريا 7/4 
الكويت 1 00 
لبئان -. 7/1 


تونس 


»ع ملاحظات : 

في عام .152 كان متوسط نسية الاميين في 
العالم تمثل .6 بلملة من مجموع السكان » 
واصبحت .4 بالمئة عام .155 »© ثم أصبحت 
؛" بامئة في .1910 , وفي آميركا اللاتيئية 
مثلا انخفضت هذه النسسة في العثرين سنة 
الاخرة من .© دلملة الى 6؟ بالكة © اما 
البلاد العربية فقد « حافظت » على نفس 
نسبة الاميين خلال العشرين سنة المافية وهي 
؟7 بالمثة ‏ اي ما يوازي 51 ملبون أمبي من 
اصل ١١5‏ مليون عربي 


المصرية » والاهداف آلتي حددتها والخطوات 
التي انجزتها فيما بعد لم يكن مخططا لها . 
لقد كانت تيفي الاطاحة بالفساد وممثليه في 
الدولة وقيادة الجيش مع الاستعانة بالمؤسسات 
السياسية الموجودة للاستمرار في قيادة الحركة 
الوطنية . ولكنها بدأت تكتشف مدى ضعف 
واهتراء هذه الؤسّسات ومدى انعزالها عن 
حركة الجماهير . والتابيد الضخم الذي لقيته 
من الشعب دفعها الى الامساك بقدر متزايد 
بالسلط واسقاط فكرة الاستعانة بالمؤسسسات 
الحزبية القائمة . والحقيقة آنه جرت مناقشات 
مع هذه الاحزاب لتطهر نفسها وصفوفها .. 
6 كيف ترسم مسيرة فكرة القومية 
العربية في مصر خاصة منذ 518 يوليو ؟ 
18 جاءت فكرة القومية العربية متاخرة لدى 
قادة ثورة +1 يوليو . كانت اولى الافكار التي 
تبادرت الى ذهنهم الفكرة الاسلامية » وعقد اول 
مؤتمر آسلامي مباشرة بعد الثورة وذلك على 
اساس تجميع الشعوب الاسلامية ضد الاستعمار 
كان المنطلق وطنيا » وقد تراس ذلثك المؤتمر 
الس انور السادات . 
ثم تبعتها فكرة الاعنماد على الدائرة 
الافر يقي ٠‏ ولم تشلور فكرة القومية 
العربية بوضوح الا اثناء معركة ”1965 
عندما هبت الشعوب العربية لنصرة 
مصر في بها ضد العدوان ٠‏ 
وهكذا ثبت من الواقع العملى » من 
خلال الممارسة -550 مدى الار تباط 
المصيري بين الشعوب العربية » وكيّف 
انها هي القادرة على التصدي للهجمة 
الاستعمارية ٠.‏ نقد اكنشفت مصير 
عروبتها من خلال النضال ٠‏ 
طبعا كان التفكير القومي قد ظهر في مصير 
منذ فترة طويلة وقبل العديد من البلدان العربية 
وذلك بسبب تطور البورجوازية المصرية عنها 
في هذه البلدان . 
وكانت البورجوازية المصرية ترى فيه طريقا 
للتوسع » خاصة في حالة التخلف التي كانت 
تعيشها المنطقة العربية . لكن نظرة الطبقة 
الشعبية للتفكر القومي مختلفة » اذ هي ترى 
فيه سندا للحركة الوطنية والاجتماعية في مصر . 


والتفكر القومي قد ظهر في وقت مبكر في 
سوريا ايضا بسيب التطور الرأسمالي فيها . 
لكنه في سوريا كان اوضح واقوى نتيجة عوامل 
اخرى اهمها تجزئة الاستعمار للمشرق العربي » 
الامر الذي لم يحصل في مصر . وهذه التجزئة 
قد خلقت في المشرق. الاحساس بضرورة التكامل 
العربي في النضال ضد الاستعمار . ولعبت 
العوازل الطبيعية دورا في تأخير ظهوره في مصر . 

امهم أن فكرة القومية العربية قد تدعمت في 
مصر مع تصاعد آلصدام مع الصهاينة والاستعمار 
رغم انه كان هناك اتجاه يدعو الى العمل بمعزل 
عن آلدول العربية . وهو مآ زال له اثره في 
الحياة المصرية » كما آنه قد قوي بعد النكسة 
وعاد للظهور بقوة في الفترة الاخيرة . 


الفكر القومي عند الدور<وازية 
الصغيرة اساسه وطني بطبيعة الحال ٠‏ 
انه بشع من الاحساس يضعف أساليت 
الانناج الني تستخيءها في مواجوة 
ا الحديثة والاحتكارات العالمية 
ان التصدىي لامنافسة سواء في الدال 
الاقتصادي أو في الاستقلال على النطاق 
الوطني لا يمكن كفاتته في مستوى باد 


واحد » ولا يمكن تحقيقه الا بالتجمع على 
أوسع نطاق ٠‏ 

والبورجوازية الصقيرة تميل بطبيعتها الى 
التطلع الى اهداف اضخم من حجمها ولذلك 
هي تنجذب الى الفكر الفاشي الذي هو في 
حقيقته تعبير عن مصالح النظم الاحتكارية » فهي 
تنصور انها عن طريق تبني هذا الفكر يمكنها 
الصعود الى نفس مرتبة النمو البورجوازي 
والتصدي له ., 

ان البورجوازية الصفية نتيجة آتجاهاتهاء 
الطوباوية في التفكر وعدم استعدادها للالتزام 
بالفكر الاشتراكي تميل الى تقمص افكار واساليب 
وطريقة حياة عدوها معتقدة آنها بذلك يمكنها ان 
تصل آلى مرتبته . ومن هنا فانك تجد انه 
بالرغم من أن الظروف الموضوعية في بلدان 
العالم الثالث تتناقض مع امكانيات اقامة انظمة 
فاشية بمفهومها الاقتصادي والاجتماعي » الا ان 
هناك قطاعات كييرة من البورجوازية الصفيرة 
تنجذب الى هذا الفكر . كما أن ميلها الى 
الفكر ( البراغماتي » هو احد ظواهر هذا 
: فكرة نظام الحزب الوآحد »© الفاء 
الصراع الطبقي » تقديس الملكية الخاصة »> 
حجب الديمقراطية الخ .. 


الانجذاب 


0 كيف خرى #بلور فكرة الوحدة في 
متمونها التعناس 5 


من الناحية التاريخية نجد فكرة القومية 
العربية مجزأة على ثلاث مناطق : المشرق العربي 
ابتداء من الاستعمار العثماني بنوع خاص »© كان 
منطقة واحدة وكانت توآجه استعمارا واحدا » 
وهكذا ولدت آلحاجة الى توحيد هذه المنطقة 
وكانت فكرة القومية محصورة فيها » وهي نبعت 
من هناك اساسا : الحزب القومي السوري من 
جهة والاحزاب العربية كحزب البعث وحركة 
القوميين العرب من جهة آخرى . وثانيا المفرب 
الذي يواجه نفس الحالة . آما في مصر فكان 
الفكر الاقليمي هو الغالب بالبداية . آن الحركة 
القومية العربية بدآت تنمو في مصر منذ وقت 
ميكر لكن تبلور الفكرة مع الطبقة اليورجوازية 
بدا بعد الحملة الفرنسية . محمد علي حاول 
خلق دولة موحدة وقد بدا يهتم بتصدبر 
الملحاصيل كالقطن » وألفى نظام الالتزام » وندة 
بالتفكر بالتوسع العربي ‏ الوحدة لا كحركة 
جماهيرية بل كحركة احتلال . بعد انتكاسة 
هذه الحركة عادت فكرة الانحصار في مصر او في 
وادي النيل : الامتداد الى الجنوب . وظلت 
هذه الفكرة مسيطرة حتى الحرب العامية الثانية. 


وعد تفجر الحركة الوطنية عام 1956 بدآ 
الاحساس بضرورة النضال الشترك بين الشعوب 
العربية يتمو » ومن هنا بدأت دعوة القومية 
تبرز من جديد كحتمية عملية لواجهة الاستعمار . 
والعامل الاساسي هو ظهور العدو الاسرائيلي 
سّئة 1448 وبدء الدخول بمعارك معه على النطاق 
العرني كله . لذآ نجه أن الفكر القومي نما 
بنوع خاص في سوريآ ومصر والاردن . وكانت 
البورجوازية الصغيرة تلعب دورا اساسيا _.في 
الحركة الوطنية ٠‏ فمنها كانت تتكون »> على 
سيل اكثال » آللجان التنفيذية للطلبة والعمال 
في مصر . ومن خلال هذا الدور الذي لعبته 
قطاعات بورجوآزية صغرة في النضال الوطني 
كانت اول من احس بضرورة النضال العربي 
المشترك ند الصهيونية والاستعمار » الذي هو 
فصدر نمو وتسلور الفكرة القومية . 


وكان مفهوم القومية قائما على اسس مثالية 
الى حد بعيد . آن قصر نفس البورجوازيسة 
الصغيرة يولد لديها الرغبة في الوصول الى 
الهدف قفزة واحدة . والجانب السلبى الاخر 
لهذا المفهوم هو كثرة استخدامه للمصالح الفئوية 
الضيقة . 

فلو اخذنا تجربة الوحدة بين .هصر وسوريا 
لوجدنا أنه لم يؤخذ في الاعتبار الاختلاف 
والتمايز سواء في آلنمو الاقنصادي او الظروف 
السياسية والاجتماعية والنفسية . ويظهر ان 
الهدف حينها من انجاز الاندماج الكامل كان 
حل بعض الشاكل الداخلية . 

ورغم توفر جميع مقومات القومية على النطاق 
العربي العام الا آن غياب التمو الاقتصادي 
املشترك كان عاملا معوقا في انجاز الوحدة 
الكاملة . فعدم اخذ آلنمو الاقتصادي المتباين 
في عين الاعتبار كان من ١هم‏ اسباب نكسة تجربة 
الوحدوية . وقد تكشف هذا الخطا فيما 
بعد » وقد اوضحه جمال عبد الناصر في نقده 
الداي ١‏ 


وفي مباحثات الوحدة عام 1938 ظل البعض 
متمسكا بنفس اللمنهج القديم في آلوحدة بيتما 
عارضه فيها عبد الناصر واوضح اهمية قيام 
الوحدة على خطوات يراعى فيها الاختلاق القائم 
بين الشعوب العربية . وهذا كان ا:ضا موقف 
الشيوعيين في مصر وسوريا . فلم يكن عندهم 
اعتراض- على فكرة الوحدة بل كآن عندهم حدر 
من الاثار السلبية للقفز على المراحل وتخطي 
التطور الطبيعي للتمو الاقتصادي في كل بلد 
عربي ٠.‏ 

ومن الشاهد أن التنظيمات البورجوازية 
الصفرة في البلاد العربية ‏ خارج مصر بتوع 
خاص - بسبب ضعفها تخشىوسيطرة البورجوازية 
في البلاد العربية الاكثر تقدما ولذا فاننا نراها 
تزايد في شعارات الوحدة لكنها تفتقر الى 
العمل الجدي لتحقيقها . والمباحثات الوحدوية 
الطويلة التي دارت دون التوصل الى نتائج 
عملية خر دليل على ذلك . فالوحدة تناقش في 
اجمل صورها دون ان تناقش اي آجراءات في 
المسائل التعلقة بالتمهيد المادي لتحقيق الوحدة 
اي وضع أسس البناء التحتي لدولة 


الوحدة - . 


والبورجوازية الصغرة كطبقة هي غير قادرة 
في حالة انفرادها بالسلطة ‏ وهي ذائما تحاول 
الانفراد بالسلطة ‏ أن تحقق مهام الثورة 
الوطنية الديمقراطية حتى مراحلها الاخيرة . ولا 
هي قادرة وحدها على انجاز التحول الاشتراكي 
ولكن باستطاعتها ان تقوم بدور رئيسي لا يمكن 
الاستهانة به في كلتا المرحلتين » خاصة اذا كانت 
تعمل بقيادة الطبقة الاكثر ثورية . 


كيف ترى السبيل الى الوحدة ! 


88 آن الوحدة لن تتحقق آلا في ظل سلطة 
الجماهر . والذي يحققها هو الدخول في 
معركة حقيقية مع الاستعمار واسرائيل را 
يها الجبوش وحدها - تحت تظرية ا 


5 نفسها لا بالشعارات ولا بأسلوب 
« الناقشات العلمية » . والتي كثيرا ما تتخةق 
طابع التآمر الذي اتسمت به في المراحل 
الساقة ., 


الهدت 69 


ف الفترة ما بين 1١‏ ه ديسمبر 1911 اقام 
١تحاد‏ الطلاب العالمي بالتعاون مع الاتحادالوطني 
العام لطلية اليمن ندوة طلابية في جمهورية؛ ليمن 
الديمقراطية الشعبية تحت شعار « الشباب 

. والطلاب يدينون الاسريالية » 2» وهدف هذه 
الندوة هو 'عقد مظاهرة طلابية عالمية تقدميية 
لادانة الامبريالية ومن اجل دراسة وتدارس 
السبل الحديثة لحو الامية » واهمية هذا 
الشروع للتطور الديمقراطي والاجتماعي فياليلدان 

اكتخلفة » وقد حضر الندوة ثلاثة وثلاثون وفد1 
من المنظمات الطلابية المشاركة » وبع ضالوفود 
المراقبينومنظمات عالمية » وبالاضافة الىالتقارير 
التي تقدمت بها الوفود الشاركة عن موضوعمحو 
الآمية» دار نقاش شافل حول الموضوعات1 لتالية : 

١‏ الامية نتيحة للنظام الاضطهادي 
والاستغلالي . 


؟ ‏ - مكافحة الامية عمل ايجابي هام ضمن 
الكفاح مناجلالتحرر الوطني والتقدمالاجتماعي. 
؟' ‏ مفاهيم وطرق محو الامية , 
؟ ل دور الطلاب ومنظماتهم في الكفاح ضدا 
الامية . 
هذا وياتي هذا الاجتماع في وقت انجزت 
جمهورية اليمن الديمقراطية تغيرات وتحولات 
سياسية واجتماعية هامة بمختلف المجالات » 
وضحت استمرار الثورة في طريق التطور 
الديمقراطي الجدذري »© الذي ابتدآته حركة 51 
يونيو التصحيحية عام 1954 ذلك الطريقالذي 
تميز بالاهتمام بقضايا الجماهير وبتطوير التعليم 
ورفع مستوى السكان الثقاقي عن طريق توسيع 
ونشر مراكز محو الامية في جميع انحاء البلاد 
بالتضافن مع حركة الصبنة الدتمقراطية ودعم 
نشاطاتها الثقافية والمسرحية والرياضيةوالفنية. 
من هنا جاء دور الاتحاد الوطني لطلبة اليمن 
ليقوم بدوره التربوي والثتقابي والوطني 
والاجتماعي ©» وف مقدمته مكافحة الامية التي 
انعقدت الندوة الطلابية العالمية ف الفترةاعلاه 
من اجلارساء الاسس العلمية السليمةلكافحتها» 
ونظرا لاهمية الموضوعات آلتي طرحت في هذه 
الندوة 4 لان موضوعاتها تعتبر (طروحات هامة 
في هسألة النضال ضد الامية » لهذا سوف 
نلخص اهم هذه التقارير . 


اتحاد الشساب 
الديمقراطي العالمي 


لقد القى مندوب اتحاد الشباب الديمقراطي 
العالمي تقريرا هاما نوجز اهمه ب قال فيه : 

في عصرنا آلحاضر يزداد الرأي العام قلقا 
ازاء تعاظم مشاكل الجهل والامية »© والمؤتمرات 
الدولية العديدة المعقودة من آجل معالجة هذه 
المشكلة بالذات ولا سيما هن قبل منظمتنا ومن 
قبل غيرها من المنظمات العالمية لاهمية هذه 
الشكلة وشمولية طابعها والتي تحتاج الىتضافر 
جميع الجهود والامكانيات من اجل ايجادالحلول 
الناجحة لها . ولقد جاءت قرارات المؤتمرالعالمي 
الذي نظمته اليونسكو في طهران قٍ «سبتمير)») 
عام 1950 » تأكيدا لهذه الحقيقة وللدور الذي- 
يمكن ويجب ان تلعبه المنظمات غير الحكومية. 

ففي الوقت الحاضر تشير الاحصائياتالمتوفرة 
الى ان ها يزيد على .6 مليون أنسان غيرمتعلم 
يشاركوننا الحياة والنضال على كرتنا الارضية 
هذه » واذا اضفنا اليه عدد الشباب الذين لم 
تتسنة لهم فر صالاستمرار في آلدراسة فانالرقم 
سيزيد على ١..‏ همليون انسان »© ثلثي هذا 
اللجموع يخص النساء . 

وتتوزع هذه الملايين بنسب غير متجانسة على 


انهه © 


القارات » فاذا علمنا ان مجموع الاميين فياوروبا 
ببلغ 4 ملايين شخص عام .197 > وفي اميركا 
حوالي 6+ مليون » فان ذلك يعني انهذهاللايين 
تتركز في آسيا وافريقيا واميركا اللاتبنية » أو 
بتعبير أدق في مجموعة البلدان التي اصطلح 
عليها. ببلدان العالم الثالتك . 

كما لا بد من الاخف بنظر الاعتبار أن عدد غير 
المتعلمين يتزايد سنويا وبمعدل .25-1 مليون). 

« ... لقد اشارت نتائج مكافحة الامية في 
بلدان وشعوب المسكر الاشتراكي الى النجاحات 
الكبرة الني تحققت في هذا المجال » ولا باس 
هن الاشارة الى تجارب اوزبكستان» وكازاخستان 


وجمهورية منغوليا الشعبية » وبلغاريا »ء كما 
لا تنستطيع الا ان نشير وبشيء امن الاعجاب 
الل لك اح لك جا لطم متيف د 
مكافحة الامية 7. 

فاتحاد الشباب الديمقراطي العالمي : 

يدعو منظماته العضوة والصديقة الى 
تطوير نضالياتها وزيادتها » تجاه مكافحة الامية 
كما : يرحب بالتعاون المثمر القائم دين المنظمات 
العالمية والوطنية ويسعى الى تطويرها 0 . 


الظلاب 
السوفيات 


ثم القى ممثل مجلس الطلاب السسوفياتيكلمة 
في آلندوة استعرض فيها منجزات ثورة اوكتوبر 
الاشتراكية العظمى » ودورها في التحولات 
السياسية والاجتماعية التي غيرت حياة الناشن 
وطورت وعيهم وتفكرهم خسلال فترة تاريخية 
8 .. ثم عرض تجربة الاتحاد الاق 
التعليمية فقال : 

« في روسيا القيصرية !57746 من السكان 
كانوا فلاحين مفردين وحرفيين مستقلين» 1168 / 
كانوا يمثلون البرجوازية وملاك آلارض والتجار 
والكولاك ( المزارعين الاغنياء ). حسبالاحصاءات 
الرسمية فان 1/!/ر منالسكان الروس الراشدين 
كانوا اميين » ودين النساء فقد كانت .نسية 
الاميين اكبر » أذ بلغت 88 وبالنسية لكل 
الامبراطورية الواسعة والتي بلغ سكاتها حوالى 
١596...» ...‏ فقد كان هناك ١.‏ الف معلما 

١ما‏ سكان المناطق النامية » وخاصة في اسيا 
الوسطى » والشرق الاقصى ومنطقة الشمال » 
الشرق » فقد كانوا آميين /1١..‏ . وقد كان 
التطور التعليمي في روسيا يسير بوتيرات. بطيئة 
لدرجة انه كان يتعين <والي 110 عاما للقضاء 
على الامية و ..4/1 عاما لتعليم شعوب اسيا 
الوسطى وكازاخستان القراءة وَالكتانة . 

لقد كانت القيصرية ترفض قبول الطباخين 
والخدامين وصفار اصحاب الحوانيت الخ .. 
بالمدارس الثانونة . 

اما ثورة اكنوبر فقد محت الطبقاتاللمستفلة 
وبدلت التركيب الاجتماعي لسكان البلاد » 
وقد اعطت الدولة السوفياتية لابناء العمال 
والفلاحين كل الفرص الممكئة للحصول على 
التعليم . 

لقد اصبحت وتيرات التقدم التعليمي كبيرة 
خاصة في عام .1598م حيت اقر نظساعم الاربع 
سنوات الاجباري في التعليم لكل الاطفال على 
نطاق القطر ونظام السبعة سنوات في المدن 
الصناعية وفي المناطق الصناعية والاحياء العمالية 
وقد ام مدارس محو الامية وشبه الاهية في عام 
18م »© 15641 مليونا من الكبار وقد ارتفعت 
نسبة الذين كانوا يعرفون القراءة والكتابة من 
15”ى5هة/ر في عام 55وام » الى 44لام/ في عام 


85م »2 وف السنئوات التي اعقبتهذا التاريخ 
استمر عدد المتعلمين في الاتحاد السوفياتي في 
الازدياد وف عام هوام » كان م946/ من 
الشعب السوفياتي يستطيعون القراءة والكتابة 
والان فان الاتحاد السوفياتي هو بلدا بلغ تنسبة 
التعليم فيه ..1/ز » . 


الرح التعادمن 
في اليمن 


كماالقى ممثل آلشبيبة اليمنيةالديمقراطية» 
تقريرا عن الامية في اليمن وسبل مكافحتها 
قال فيه : 

« ان القضاء علىالامية مرتبط اساسا بمناهضة 
الامبربالية وان همناهضة الامبريالية » مرتبط 
اساسا بتحرر الشعوب. من سيطرتها السياسية 
والاقتصادية ولان هذا التحرر في ظروف. انتصار 
الاشتراكية .واندحار الامبريالية مرهون بكلذلك» 
فان الاستمرار في طريق التقدم الاجتماعي » في 
خلق القاعدة الكادية للانتقال الى الاشتراكية هو 
الصمان الوحيد » لخلق مجتمع انساني خالمن 
الامية. والكرض والفقر ومن استغلال الانسانلاخيه 
الانسان مجتمع المساواة والرفاه . 


الاحباب < 

أن نسبة الامية في. مجتمعنا اليمني © نسية 
مزعجة ومروعة ولا يمكننا ونحن. بصدد آلحديث 
حولاسسابها - ان نغفل آالنظر عن طبيعةالاوضاع 
الاجتماعية التي سادت اليمن قبل ٠‏ استيسلاء 
الاستعمار البريطاني على شطره الجنوبي1855 . 

لقد عاش الشعب اليمني. » ظروفا اجتماعية 
صعبة في العهد ( القبلي ‏ شبه الاقضاعي ) 
جعله في معظوالاوقات' ‏ معزولا عنالعالم الخارجي 
عزلة تكاد تكون كاهلة . وكانت 'طبيعة هذه 
الظروف والتي. تنصف بالركود الاقتصاديالمرتبط 
اساسا بمساآلة الري والاعتماد على الامطسار 
والامظار الرسميه والعسام معضم انستان الى 
قبائل » ثابتة الاستعداد » واخرى متلقلة » 
وعدم قدرة العلاقات شبه الاقطاعية على التطور 
في حدود الاقطاعية » وتكريس الدين من اجل 
اضفاء الشرعية على هذه العلاقات » كان تطبيعة 
هذه الظروف تعرقل ظهور بوادر اليرجوازية 
وتحمل على تثبيت الجهل والمرض واشاعةالافكار 
الاسطورية حول قوة المتنفذين وتصويرهم كقدر 
محتوم وعلى الجماهير ان ترضخ لطلباتهم. 

ولقد حاول الاستعمار البريطاني تكريس هذه 
الوضعية » دشتى الطرق معتمد! غلى سياسة 
التجزئة » وكسب العملاء » والاغداق عليهم » 


واشغالهم بضرب بعضهم بعض ٠‏ 


النتائج 
١‏ اناسيادة الامية ف بلادنا » نتائج عديدة 
اهمها سيطرة الافكار المتخلفة ( القبلية ب 
الاقطاعية ‏ الكولونيالية ) على قسسم واسع من 
الجماهير واستغلال الامبريالية والرجعية وكل 
قوى الثورة في الداخل والخارج لهذه الناحية 


كتربة .خصبة لبدر بعض بذورهم الإباهفة ‏ 


للثورة والنظام التقدمي » والفصائل الثورية 
والديمقراطية ومكتسباتتا ١‏ السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية » وذلك بترويج 
الشائعات الكاذية حول طبيعة النظام» وتخويف 
القطاع الخاص وتنفيذ قسم منه والاعتماد على 
المرتزقة في شنى حملاتهم السكرية ومحاولة 
التخريب في الداخل . 

صعوبة تلقي الافكار ا » وتفهم 


الخطوات الاقتصادية التي يقدم عليها النظضام 


بين. حين واخر . 


٠‏ تأثيرها على عملية تطور الانتاج التيتعتمد 
اساسا على العلم والمهارة القنية . 

5 التقيد المحدود وعدم التقيد بالتعليمات 
الموجهة من قبل آلجهات الصحية » فيما بخص 
الوقائة من الامراض المستوطنة والمتنوعة في 
بلادنا . 


البل لكافحة الامية : 

عبرت السلطة الثورية والقوى التقدمية في 
بلادنا بعد الاستقلال عن رغبتها العميقة في 
استئصال الامية وازآلتها حتى لا تكون معوقا 
امام تقدم شعبنا وتطوره اللاحق ومن اجل تعزيز 
استقلاله الوطني وتحزره الاجتماعي واوضحت 
ذلك ق وثائقها المختلفة فالميثاق الوطني للجبهة 
القومية اشاز الى اهمية الثقافة ومحو الامية. 
ونجده في القرار السابعللمؤتمر الرابع فيزنجبار 
( يقر المؤتمرز ضرورة اعطاء 5هتمام كبير لمكافحة 
الامية في المدينة والريف وتجنيد كل الطاقات 
لذلك وتعبين مرآكز كحو الامية وعلى كل القيادات 
المحلية تثفيذ ذلك في اسرع وقت ممكن على ان 
ستفاد من كافة المثقفين الثوريين بما في ذلك 
المدزسين والطلبة وتجنيدهم لخدمةهذا الغرض) 

ثم تحدث عن الصعوبات الني تواجه الدولة 
في هذا المجال وحدكها بالنقاط التالية : 

1١‏ ب ضعفف الامكانات المالية التي تحد هن 
التوسع الافق والرأسي الكبيرين المطلوبين في 
عملية محو الامية . 


في سجون العدو 


ذكرت صحيفة معاريف الصهيونية الصادرة 
بتاريخ ه/راج/1591/1 

«ر آن _لدى أسرائيل -..1ه اسسير .يقوم 
بحراستهم 11.٠.‏ سجان . ومن بين هؤلاء 
..ة؟ آسير من الفدائيين ممن ضبطوا بعد 
قيامهم بعمليات فدائية في الارض المحتلة . 
وكان زير الشرطة الاسرائيلي شلومو هيلل قد 
ادلى بذلك امام الكنيست ردآا على سسذال” 
لعضو آلكنيست فيلئر زعيم الحزب الشيوعي 
الاسرائيلي . وقال وزير الشرطة في سياق 
حديثه آن عدد الاسرى قد تضاعف في 
اسرائيل ثلاث مرات بعد حرب الايام الستة 
في حين آن عدد افراد الحرس قد تضاعف 
مرة واحدة فقط . 

وكان وزير الشرطة الاسرائيلي قد رفض 
كافة التهم التي وجهها عضو الكنيست فيلثر 
الى ان الحرس من السجانين يقومون..بعمليات 
ارهاب وحشية ضد المساجين وطالب بتشكيل 
لجنة تحقيق بركانية لتحقق في هذه التهم 
بعد حركة التمرد التي قام بها الثوار في 
سجن عسقلان قبل شهرين »© الا ان وزير 
الشرطة قد رفض هذا الطلب كما طلب شطبه 
من سجلات الكنيست ولم يؤيد هذه الدعوة 
سوى عضوي الكنيست هما اوري افليري 
من كتلة ( هعولام هزيه » وشالوم كوهين 
العضو المنشق عن نفس الكتلة . 

ووافق وزير الشرطة في مقابل ذلك على 
اقتراح تقدم به عضو الكنيست كاشت 
« لتحسين شروط معيشة الاسرى في العتقلات 
الاسرائيلية وتآمين العمل لهم » ! 


؟ - تقض الكادرات الفنية في مجال اعداد 
متطلبات الدراسة من مناهج (كتب تعليمية 
ومواد اخرى ٠.‏ 

م عدم صدور قانون لحو الامية وتنظيمها. 

ع ب عهم وجود تنسيق بين المؤسسات 
والتنظيمات الجماهرية ومكتب محو الامية من 
اجل تنظيم العملية . 

هى ‏ عدم وجود احصاء شامل للاميين في 
عموم الجمهورية » الامر الذي يصعب وضعخطة 
لحو الامية في زهن محدود وبتكلفة محدودة . 

وتقنضي أهمية العمل للقضاء على الامية 
وبصورة خاصة في الارياف حيث تجد آن نسبة 
كبيرة من السكان هم اميون » يتطلب كل ذلك 
بان 'تتضافر كل حهود منظمات الشباب والطلبة 
والمنظمات. الجماهيرية الاخرى ومع المؤسسسات 
والاجوزة الحكومية بالعمل النشيط للقضاء على 
الامية وفي سبيل رفع مستوى الوعي السياسي 
والتعليمي والثقافي مناجل مساهمة هذهالقطاعات 
من الشعب في رفع مستوى الانتاج وتطويرالقوى 
المنتجة ورفع مستواها المعيشي . ) 


اليون 


كما القى الرفيق علي عبد الرحمن رئيس 
الاتحاد الوطني العام لطلبة اليمن كلمة الاتحتاد 
ابتدأاها بتحية الوفود المشاركة في الندوة» ثم 
قال. ان عقد هذه الندوة الطلابية العالمية في 
اليمن آلديمقراطي »© تاتي اهميتها لانها تعبر عن 
تضامن اممي مع شعبنا آلذي يتعرض كل يوم 
للمؤامرات الاستعمارية » التي تستهدفوجوده 
السياسي وتهدف الى عرقلة مسيرته! لد يمقراطية 
الثورية » واضاف قائلا ان اهمية هذه الندوة 
للعمل الطلابي » انها تنقل لنا تجارب العمل 
الطلابي من اصدقائنا الذين سبقونا في هذا 
المضمار » كما ستعطي الفرصة لنا كي نطلعهم 
على واقع بلدنا للعمل معهم من اجل الوصول 
الى افضل الحلول للمشاكل التي تعاني منها 
هذه البلدان ومن اهم هذه المشاكل هي الامية 
التي نحن دصدد دراستها » والعمل على آيجاد 
انجع الطرق لكافحتها من اجل تطوير قوىالانتاج 
والقوى المنتجة بشكل عام » وكذلك العه_ل 
للتغلب على كافة الامراض التي خلفها الاستعمار 
والتي تبقى سبيا لعودته او ربط البلدانالتخلفة 
به » واختتم رئيس الاتحاد كلمنه بدعوة القوى 
الطلابية وف مقدمتها الاتحاد الطلابي العالمي من 
اجلوحدة النضال ضد تافة الاساليباللاانسانية 
والاستفلالية » التي تسود العمورة » والتضال 
ضد مسببها الامبريالية وعملائها الرجعيات 
المحلية . 


كلمة اتحاد الطلات 
العالمي 


والقى الرفيق فتحي محمد كلمة اتحاد الطلاب 
العالمي في الندوة الطلابية العالمية قائلا. : 

آن هذة الندوة تأتي تنفيذا كقررات اللأتمر 
الفاشر لاتحاد الطلاب العالمي الذي انعقد في 
« براكس لافا » في تشيكوسلوفاكيا » ان اتحاد 
الطلاب العالمي يشرفه انتنعقد هذه الندوة في 
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية » ليس 
فقط لاعتارات العمل المشترك مع الاتحادالوطني 
العام لطلبة اليمن » وانما في تقديرنا » أن هذه 
الندوة عمل تضامتي بيئها ودين منحزاتا لشعب 
اليمني الذي احدثتها ثورة 16 اكتوبر . 

واضاف ان الجمهورية اليمنية الديمقراطية 
تلعب دورا اساسيا في حركة التحرر الوطتي 


العربية » لبس على مستوى الجزيرة العربية» 
وانما على مستوى حركة التحرر العربية في 
الكخنطقة بأكملها . 

كما اشاد » بالاجراءات الثورية التياتخذتها 
حكومة الثورة في المجالات الزراعية والصناعية 
والسياسية » وندد بالمؤامرات الاستعماريةالتي 
تتعرض لها بواسطة اداتها القذرة السعودية 
وقال آن هذه آلندوة لم تنعقد مناجلالمساهمة 
في محو الامية فحسب بل تمثل مظاهرة سياسية 
للتضامن مع شعت آاليمن . "وق معراض! حديثه 
تكلم عن موقف اتحاد الطلاب العالمي من حركة 
المقاومة قائلا ١ن‏ الاتحاد ندد اكثر من همرة 
بالموّامرات التي تتعرض لها حركة المقاومة 
الفلسطينية » ليس فقط من قبل الامبريالية 
الامركية > بل ومن الرجعية العربية ايضا 
والنظام الاردني بالذات » وقد وصفت منظمة 
اتحاد الطلاب العالمي » بانها مؤسسة عالمية 
ديمقراطية معادية للاميريالية . 


كلمة رئيس 
الوزراء 


والقى آلرفيق علي ناصر © رئيس وزراء 
جمهورية اليمن الديمقراطية الكلمة التالية في 
الاجتماع الختامي للندوة الطلابية العالمية : 

« ايها الرفاق : فيهذه الليلة التي تختتمون 
بها اجتماعات الندوة الطلابية العالمية » على 
ارضنا التي ناضلت عليها جماهرنا ضد 
الامبريالية البربطانية والرجعية المحلية وفتحت 
الابواب امامهف1 الشعب للتطور والتقدموا لتحمت 

مع المناضلين الثوريين في العالم » . 

ثم حيا اعضاء الندوة وهناهم علىنجاح لندوة 
وبارك اعمالها واعتير انعقاد الندوة في اليمن 
دعما واستادا للنضال الذي يخوضه شعيئنا ضد 


الاعتداءات الرجعية والاميريالية وضد التخلف * 


الاقنصادي والاجتماعي ومكافحة الامية الملتشرة 
في البلاد . 

كما اشاد بدور الطلاب في مناهضة الاميريالية 
والرجعية في جميع انحاء العالم » وعرج على 
دور طلاب اليمن قي آلتنضال ضد الاستعمسار 
البريطاني ايام معارك التحرير 

واخنتم الرفيق علي ناآصر قوله : 

ان مكافحة الامية واستئصالها. من بين 
صفوف الجماهير تعتبر كفاحا ضد الامبريالية 
والرجعية صانعة التخلف » وانالسلاح الثوري 
المؤثر في هذآ المجال هم الطلبة الذي يجب ان 
ببقى مشهور١‏ ضد صانعي التخلف الامبريالبين. 
وعن جمهورية اليمن الديمقراطية قال انها 
تعاني من التخلف وآثار الام » ولكئنا نعمل 


بجد من احل مكافحتها ويتحمل الطلبة اليمنيون - 


بقيادة تنظيمهم النقابي الدور الرئيسي في هذا 
العمل . 

كما أشاد بموقف طلاب العالم التقدميسين 
الداعم لنضال الشعب اليمني ضف الاستعمار 
والتخلف » . 

ومرة اخرى حيا الندوة باسم الدولةوالتنظيم 
السياسي وجماهر اليمن » وتمنى لهمالتوفيق 
في انجاز مهماتها آلكفاحية . 

و بعد اختنام الندوة اعمالها صدر بيان صحفي 
مشترك وقفه الاتحاد الوطني العام لطلية اليمن 
واتحاد الطلاب العالمي هذا ملخصه : ( انعقدت 


في مل ص 
شعار الشباب والطلاب يناعضون الامبريالية » .. 

رز وختصصت الدراآسة مشاكل محو الامية في 
البلدان آلنامية . يقوم بالاثفراف على هذه 
الندوة اتحاد الطلاب العالمي والاتحاد الوطني 


العام لطلبة اليمن » وتحضرها وفود لثلاثين 
منظمة طلابية من آسسيا وافريقيا واؤروبا واميركا 
اللاتيثية » وتشارك فيهها منظمات عالمية 
والندرة تعتبر مظشاهرة عالمية ينظمها الشباب 
والطلاب ضد الامبريالية ومخططاتها العدواتية . 
كما انها رمز لتضامن الطلاب ف: العالم ووحدة 
«ر .. ان اتحاد الطلات العالمي والاتحاد 
الوطني العام لطلبة اليمن يؤكدان وقوفهما مع 
النضال الذي يخوضه الشعب الفيتئامي » 
ويعلنان تاآبيدهما التام للنقاط السسبعة التي 
نقدمت بهمحكومة فيتنام الثورية المؤقتة باعتبارها 
تمثل الحل الوحيد للمشكلة الفيتناهية . 
والاتحادان يؤكدان تأبيدهما المطلق ل<سركات 
التحرر الوطني في افريقيا » وادانتهما لسئاسة 
التفرقة العنصرية التي تنتهجها حكومة روديسيا 
وافريقيا الجنوبية - 
ان الاتحادان يعلئان تأبيدهما لنضال الشعب 
العربي ضد الامبريالية والصهيونية والرجعية » 
وعلى وحه الخصوص يعلنان تاييدهما المطلق 
لنضال الشعب الفلسطيني في نضاله المسلح من 
اجل -استرداد حقوقه كاملة » وضد اللؤامرات 
الرجعية العربية» كما يعلن الاتحادان عن تآييذهما 
المطلق للقوى التقدمية في السودان والمفرب لاقامة 
حكم وطني د:مقراطي ويعلنان تأبيدهما للنضال 
الذي تذخوضه الجبهة الشعبية لتحرير الخليج 
لحر الحثل وبقية القوى التقدمية ضد 
الاستعمار البريطاني » وضد عملائهم من سلاطين 
ومشايخ » ونرى آن الحكومات الصورية الموجودة 
مؤامرة ضد الجماهير الشعبية في الخليج . 
ان لهذه الندوة التي تعقد في اليمن 
الديمقراطي اهمية ‏ كبرى . فاليمن الديمقراطي 
يحاول ان يشق تجربة جديدة في الجزيرة 
العربية » لضرب مصالح الأحتكارات الاجنبية 
وممثليها في الذاخل © وتحقيق اصلاح زراعي 
جذري © ينسف العلاقات الاستفلالية في 
الريف - عبر مشاركة الفلاحين الفقراء بتغيير 
الحياة في الريف »© ونؤكد تضامننا مع الشعب 
اليمني في سعيه لانهاء الاستغلال والتكلف وبناء 
الاشتراكية وفي تصديه لخططات الثورة المضصادة . 
ان الامية التي رأينا ان نجعلها محور نقاضات 
لهذه الندوة ما هي الا اثر من آثار نظام 
الاستغلال والاضطهاد » ومحاولة لابقاء القوى 
المننجة. في حالة من الضعف والتفكك » لهذا 
فالشباب والطلاب في العالم يسعون للقضاء على 
التخلف بجد وتصميم » وان القضاء على الامية 
يعتبر جزرءا من النضال الطبقي جد الطبقات 
القديمة الستغلة » وضد مخططات الامبريالية 
لاستعادة مواقعها وحر البلدان المستقلة الى 
التبعية السياسية والاقتصادية من جديد ٠.‏ 
ان القضاء على الامية: يفني نشر الوعي 
السياسي والاجتماعي في صفوف الجماهير » 
ونسف الثقافات الرجعية «البالية وجزء من 
التحضير والاستعداد لعملية المناء الافترلكي : 


ان اتحآد الطلاب العالمي والاتحاد ألوطني العام 
لطلبة آليمن يؤكنذآن ويناضلان من اجل سحق 
الثقافات القديمة وارساء الثقافة الاشتراكية .ومن 


اجل 0 التعليم » ومن اخِل ان تكون 
المدارس والجامقات في خدمة الطبقة العاملة . 
ان هذا اللقاء الرفاقي انما جاء تأكيدا لتعزيز 
العلاقات بين الاتحاد الوطني العام لطلبة اليمن 
ودين الاتحادآت الطلابية في كل انحاء العالم » 


وتعبيرا لدعم وتأبيد كل القوى التقدمية في 


العالم لتضال الشعب البمني ضد مخططات 
الرجعية والامبريالية » . 


رزق البطاينه 
يتحدث عن الديمقراطية الاصيلة! 


قال رزف البطاينه ( النائب في البرلان 
الاردني ) في المهرجان الخطابي الذي 
اقيم في آربد في /؟ اكتوبر من اجل 
تجنيد الاهالي ( للاتحاد الوطني » : 
در لقد فشلت الاحزاب والتنظيمات على 
مستوى العالم العربي لانها كانت تستمد 
اصولها ومادئها من وآقع غريب عنواقع 
امتنا » . واضاف قائلا انه ( لا بد من 
ولادة تجربة ديمقراطية اصيلة تتسجم 
مع واقع مجتمعنا وها هي تثبثق على 
ارض الاردن في الاتحاد الوطني » ٠‏ 

لن نعلق على حكم السيد رزق على 
فشل الاحزاب والتنظيمات العربيةولكن 
ن يتكلم عن الديمقراطية الاصيلة فهذا 
كني ! 

يظهر آن السيد رزق البطايئه نسي. 
ذلك اليوم عندما حضرا لكاتب منظمة 
التحرير الفلسطينية فقي عمان هو ولفيف 
من وجوه برلان الاردن كي يتوسط: 
»2 ديمقراطيا )») لوقف اطلاق النار في 
عمان » وكي نذكره نقول : آن الاؤامر 
صدرت لرجال الميليشيا بوقف اطلاق 
النار رغم انهم كانوا يدافعون عنانفسهم 
ولكن السلطة لم توقف ( ديمقراطيا.) 
اطلاق الرصاص بلوجهت الكتيبةالمرابطة 
قرب السفارة الاسسانية. في جبل عمان 
فوهات مدافع رشاشاتها الثقيلة نحو 
المكنب الذي اجتمعوا فيه مع قادة منظمة 
التحرير » وصبت نيرانها ديمقراطيا مما 
اضطر السيد رزق وصحبه الكرام الى 
الانبطاح ارضا اكثر من مرة © ثم الالتجاء 
الى الهاتف ليخاطبوا « آبو مضطفى » 
اي وصفي التل ويقولوا له بالحرف 
الوآحد : « ايش ايا آبو مصطفى تريدم 
- تقتلتا ؟ »1. 

وعندها رد عليهم وصفي قوفه 
« اتطعموا » ! 


كف 


ولبسا ابيضا ٠!‏ 


و6 


آصدر العقيد معمر القذافي رئيس مجلس 
قياذة الثورة ورئيس الوزراء امرا بتآليف 
مجلس تحقيق في عمليات تعذيب مزعومهة 
جرت مع موقوفين في السجن المركري) ٠‏ 
« وهو ما بعد مخالفة للمادة |ا؟ من 


الاعلان الداستوري © - 

2 انهم دائما يصدرون هذه الاوامر > 
والان جاء دور القذافي ليتناسق. نظامه 
الديمقراطي مع الانظمة الديمقراطية الاخرى» 
ما كان ينقص ليبيا الثورية الا أن تعدذب 
معتقلين ثم تصدر اما بالتحقيق مع معذبيهم 
.. نفس الاسطوانة ونفس الابقاع » هؤلاء 


البورجوازيون الصفار توي الانظمة العجيبة | 


والتصريحات “الاعجب » انهم » كي لا نصاب 
بالملتل يقدفون على تسليتنا بأخبارهم 
وتصريحاتهم تصفعون- بها حتى ذكاء الاطفال » 
انهم يريدون أن بجعلوا الجتمع يتقندم في 
مدارج الرتي وزالعزة. الكزامة 6 ولاجل ذلك 
سلمون الارض للغزاة و يلسون معهم الترد » 
يفازلون قوئى المجتمع آلقديم © يعذبون 
المفتقلين  »‏ يريدون ان يتأكدوا. آن. لهم اعداء 
وال عليهم ان 'يحاريو! من اجَل البقاة: . أي 
بورجوازيون هؤلاء . لو كآن تاريخ الصراع 
الطبقي غير علمي لاستحى: آن يسجلهم على 
لائحته +- انهم يصدرون الاؤامر للتاريخ في 
قولبة مسرّحية مضحكة هذه اثارها: على 
اجساد مثاوئيهم 2 7 

ايها الوطن العربي العظيم . 

(ر 1ه من قلة الزاد وبعد السغفر ووحشة 


الطريق » ! 


5 
2 
8 


- 


احتلت اليابان وهي في اوج قوتها 
وسيطرتها على آسبا في النصف الاخر 
من القرن السادق » جزر ريو كيو » 


سئة 1408 اء حيث تقع اوكيناوا » كبرى مدن 


مجموعة هذه الجزر » ولم يستطع السكان 
مقاومة الرحف الياباني » نظرا لعدم وجود 
السلاح ١و‏ جيش الدفاع © لرد اليابانيين عن 
الجزترة . 

وانشآة العسكريون اليابانيون في اوكيناوا 
وقربها > قواعد حربية وبحرية كانت منطلقا 
لفزو البر الاسيوي سنة 1844 » فاحتلوا كوريا 
ثم اتجهوا الى الصين فاحتلوها سنة 1895 ثم 
حولوا اتجاههم الى فورموزا التي احتلت سنة 
لاما . وسنة 19.4 ء كان اليابانيون في وضع 
يسمح لهم بدحر روسيا القيصرية وهزيمة جيشها 
واحتلال ساخالين والقواعد البحرية في الشمال 
الاسيوي » وتتابعت القزوات والهجمات على 
الشعوب الاسيوية في فيتنام والفيلييين ذفي 
الثلاثينات وكان منطلق الفسكريين اليابانيين 
اوكيناوا حيت جمعوا وحداتهم وجيوشهم ٠‏ 

وفي الحرب العالمية الثانية » لاقت اوكيناوا 
والجزر المحيطة بها الاهوال الجسيمة من قصف 
المدمرات وطائرات ال « ب2- 585 » التي كانت 
تهاجم مطارات ١‏ الزيرو » والقواعد البحرية » 


فذهب ضحية القصف والتدهمير اكثر من .11 


ألف مدني اوكيناوي ©» اي اكثر مما فقدر 
اليابان و1ميركا في الحرب ذاتها مى الجنود . 
( اليابان ١.٠.‏ ألف ٠+‏ واميركا .؟ القا ) . 

وفي نهاية الحرب » احثل الامركيون مجموعة 
الجزر واستولوا على القواعد اليابانية » ولم 
ينتظروا ابة آتفاقات اذ بدآو! يوسعون النشآت 
ويبنون الثكنات الضخمة والمظارات الحديثة 
لاستيعاب اكثر هن ...ه جندي . 

وجاء اتفاق سنة 1461 الذي انهى الحرب بين » 
اميركا الحليفة واليابان المحورية الامبراطورية » 
مقنطما لصالح الولاءسات المتحدة عدة جزر 
استراتيجية لضرب الشعوب الاسيوية وتجعلها 
ذلك سيدة المحيط الهادي . 

وكان اتفاق 1961 ينص بكلمات قليلة واضحة , 
على استعمار هذه الجزر » وأطلاق بيد اميركا 
الادارية والعسكرية فيها » برغم الكلمات التي 
جاءت في النص « كسيادة عسسكرية موقتة » 
ولصالح السلام في آسيا » و « ايقاف المد 
الشيوعي العالمي » والحفاظ على مصالح اليابان 
في الحيط الهادي . 

وقاوم سكان الجزيرة الاتفاق وتنفيذه ومنفذيه 
منف توقيعه » لانسحاب القوات الامركية » وهدم 
القواعد التي لا تخدم السلام وارجاع الاراضي 
التي تتواجد عليها القواعد والتي تبلغ ثلث 
مساحة الجزر الى الفلاحين . وبنظر سكان 
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القع يه 


اوكيناو١‏ ومعارضي التوسع الياباني من سكان 
اليّابان انفسهم ٠»‏ انه بارجاع الجزر الى اليابان 
بعتي أن الجزيرة لن تكون بعد منطلقا للقوات 
العميلة لقصف اخواتهم الاسيويين في فيتنام 
وكوريا » وايقاف الحرب النفسية المسمومة 
التي يقوم بها ( صوت اميركا » في البر الاسيوي 
الصيني وآلكوري وحتى المنفولي . 
لكن كل المرآامي التي كان يتوق آليها الشعب» 
تبخرت عندما اصبح الاتفاق معروقا عندما وقع 
في طوكيو وواشئطن معا . 
ماذا. بعتي الاتفاق الجدند للشعوب المقهورة + 
ال عدت الآأنه الاتركة (المسكركه 
والاقتصادبة ؟ 
سستعود حزر ريوكيو الى اليابان » سسنة 
5 بموجب الاتفاق الجديد . لكن الذي بلي » 
يجعل الاتفاق يضمن مشاركة اليابان في التوسع 
الامركي لقهر شعوب آسيا وفيتنام خاصة» وهذا 
يعطي فرصة للفكر العسكري الفاشي الياباني » 
لاظهار ذاته وقوته من جديد » وكما نقول جريدة 
« مانيتشي » آن قضية اوكيناو! هي اولا 
واخيرا : قضية التوسع الامركي في آسيا . 
اما الان فلقد اصبح آلتوسع بمشاركة ومعاونة 
الاستعمار الياباني الجديد . وهكنذا تظل 
١وكيناوا‏ قاعدة عسكرية للبنتاغون الامركي 
وانتصارا لوجهة نظر « م. كيشي ) المدافع 
« اللامع » عن التوسع وجعل اليابان قوة 
نووية عسكرية قبل سئة .194 .. 
ولقد بدات اميركا بالدعوة الى ارجاع قوة 
اليابان المسكرية © عندما اخف نيكسون وكان 
آنقذاك ناتب الرئيس الاميركي ١‏ يفازل » وزدر 
الدفاع آلياباني سنة 7م9١‏ في تصريح له ©» 
اذ قال ١ن‏ على الدولنين إعادة النظر في الفقرة 
5 من الاتفاق الموقع سنة 196١‏ . والذي حدث 
نعد ذلك دعوة مكشوفة الى الجتاح اليميني 
في الحكم الياباني الى مشاركة آلولايات المتحدة 
سيطرتها وتوسعها العسكري والاقتصادي . 
ولان الحكم الياباني » بقيادة ساتو » خان 
الجماهر والشعوب الاسيوبة » فلقد اخترقت 
تظاهرات ضخمة مديئنة اوكيناوا ( عدد سسكان 
مجموعة الجزر .....؟1 نسمة ) ©» ملددة 
بالاتفاق الجديد آلذي يخدم ( السلام الاميركي 
والديمقراطية الامركية » لا غير . 
ووققت الجماهير تطالب بوقف زراعة الموت 
في الجزيرة »© زراعة القواعد الاميركية التي 
دلقت سنة 199/1 118 قاعدة مستخدمة نصف 
الاراضي الصالحة للزراعة و .؟/ من السسكان 
المحليين في الادارات والوظائف الثانوية » وينص 
الاتفاق الجديد على توسيع هذه القواعد لصالح 
اليابان والولايات المتحدة » وهذآ بعني طرد 
١ازيد‏ من الغلاحين من اراضيهم لبناء الثكنات 
الجديدة للجنود والمعدات والطائرات . وهكذا 
ستستمر رحلات ال «اب ب59م6» فوق فيتنام 
لالقاء قنابل التابالم السائلة والقنابل الكيمائية 
التي تقضي على الاخضر واليابس » والتجسسسن 
ب (ايو ب ) )») و ( بو ب ه » وطائرات 
الاستكشاف الالكترونية فوق الدول الاشتراكية 
وغير الاشتراكية » وهذا كله بمعية ومشاورة 
ومساندة القوات آليابانية التي ستحتل مكانها 
الى جانب القوات الامركية الحليفة . 
واللخزي حفا » هو التفاضي عن آن اوكيناوا 
هي في الواقع قاعدة نووية » وقاعدة صواريخ 
موجهة الى آلبر الاسيوي تحمل هي الاخرى 
رؤوسا نووية وهيدرو< 
اما في اليابان » فقد آخترقت التظاهرات 
المدن الكبرى وألفت لجانا لجمع آلاف وملايين 
التواقيع التي تندد بالتوسع الياباني العسكري 
والاقتصادي . فاليابان التي اصبح لها العديد 
من الشركات في كوريا وفورموزا وغيرها » 
( الرساميل الموظفة خارج أليابان ؛ مليارات 
دولار ) اصبحت بحاجة ماسة اخلفية ٠دفاعية‏ 
عسكرية توفر الحماية لمصالحها الاقتصادية 


ا 20 


القومية ٠‏ وتزيد في الواقع قوتها الاقتصادية 
بوسما واكثر صلابة في مواجهة التحدي 
الصيتي ٠‏ 

وهكذا ظهر للعيان » ما كانت تعده الحكومتان 
الامركية واليابانية في الخفاء لاعادة تسليح 
اليابان » وحسب الاحصاءات الني قدمها احد 
النواب في المجلس الشعبي الياباني « آن اميركا 
زودت اليابان من سنة 1958 الى .!19 بأكثر 
من ..؟١‏ دبابة ضخمة وعدة منشآت عسكربة 
( رادار راديو ب ثكنات ) وما يقرب من ..1 
طائرة وقاذفة قتابل » . 

وبلفت حملة التسلح أشدها عندما جاء 
روجرز الى اليابان داعيا لاعادة تسليح اليابان 
بشكل. جدي »2 مطبقا نظرية آلرئيس نيكسون في 
هذه القضية . وزادت الضغوط عندما طلب 
مجلس الشيوخ الامركي اعادة تسليح اليابان 
قبل توقيع المعاهدة بشآن اوكيناوآ . 

ولم تر طوكيو بدا من ارسمال ( كيشي » 
المعروف بولانه لاسياده الامركيين ©» لكي بوقع 
على اوراق سرية تمهد لتصعيد تسليح اليابسان 
بنسبة ..؟/ في مدى سستة اشهر . 

ولم تهتم حكومة « ساتو » ولا الولايات 
التحدة بالاستفتاء الشعبي الذي جرى في 
ريوكيو » رافضا القواعد جملة وتفصيلا » وذلك 
بنسسبة 85م هن السسكان . وكان رد ساتو 


اجر البحث في الازمة التي نجتازها 
(49© الفيليبين حاليا وهنذ ستة 15141 » 
حا يملي الرجوع آلى التاريخ والمراحل 
التي عاشها الشعب الفيليبيني بأقلياته 
وطوائفه وميوله السسياسية » في ظروف 
قاسية فرضها الاستعمار الاسباني ومن بعده 
الاستعمار الاميركي . 


فالتناقضات الاحتواعية والسياسية 
والدينية التي يعيشها الشعب الفيليبيني 
تستمد جذورها من الماضي المزيف تحت 
الحكم الاسباني والاميركي . ودخول الاسبان 
الى الفيليبين جرى في وقت كانت تحكم 
الجزيرة مجموعات من العائلات الاقطاعية » 
فسمت البلاد الى دويلات وخرائب ©» مما 
سهل لها السيطرة الاستعمارية الاقتصسادية 
والسياسية وآلسكرية » وبدأوا بتوحيد 
الجزيرة وشعبها تحت ستار التبشير بالدين 
السيحي . وبذلك بندات الارساليات 
اللسيحية » تجوب الجزيرة » مبشرة بالدين 
« موحدة » الشعب تحت لوائه وتحت لواء 
الملكية الاسبانية في الوقت تفسه » مما 
ادى بعد ذلك الى عزل الجزيرة مدة تزيد 
على ثلاثة قرون عن آلبر الاسيوي . وكانت 
علاقة الاسبان بالعائلات الاقطاعية والتي 
تسمى بالدانتوس جيدة لانها سمحت لها 
ببيع انتاج المزارع ومقايضة الانتاج 


الفيليبيني بالانتاج الاسباني . 


ونهبت اسسانيا الجزيرة. في مدى ثلائة 
وزاون © افكانت لا عتما الشكر 2 مم 
المنتوجات الاسيوية الاخرى . وطيلة هذه 
المدة » لم تعط آسمانيا اية اهمية في 
مساعدة الشعب الفيليبيني 0 النهوض 
من ظلام القرون الوسطى التي كان يميش 
فيها » فظلت الامية تسيطر على القرى 
والمدن »2 والاقتصناد شبه معدوم » اما 
الصناعة فالحديث عنها هو حديث عن صناعة 
القرون الوسطى الاوروبية . 
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مزه 


آيسب- 
©« 


الوحيد ان الدفاع عن آسيا يوجب على اليابان 
التسلح » وذلك بمساعدة ألقوات الامبركيم 


| وإشرافها . ولهذا السبب كشف النقاب مؤخرا 


عن خط خاص وضع بموافقة القوات اليابانية 
كّ اوكيناو١‏ وتابوان لصالح البحرية الامسيركية 
فقط . 

واصبح التسليح اليابان الهجومي او الدفاعي 
جزءا من الخطة الشاملة للسيطرة الامركية على 
الحيط الهادي » فربط جهاز الدفاع الاميركي في 
كوريا الجنوبية وفورموزا وفيتنام الجتوبية 
وجزر الحيط الهادي »© بالقواعد اليابانيّة التي 
يذلك آصم صحت الحليف القوي للاميريالية 
الام ركية . 


وللوقوف على مدى هذه الخطة المحكمة 


اليابانية - الامركية » دعا وزير الخارجية ٠‏ 
رؤساء الشركات الكبرى في اليابان » الى مؤتمر 
قومي حثهم فيه على ربط توسعهم الاقتصادي 
وتوظيفاتهم الخخارجية © بالتوسع العسكري 
الذي باشره الحكم الياباني بمساعدة الولابات 
المنحدة الإعركية . 


كل شيء يدل على ان الولايات المتحدة كانت 


على علاقة خفية باليمينيين اليابانيين لتعطيهم 
الاشارة الخضراء في الضغط على حكومة سالو 
لعمل ما تراه مناسبا حكومة واشنطن . 


فالرجل الذي اخذ ينهشه المرض » لم بعد 


ويصعب على الباحث تحديد الثورة التي 
انطلقت شرارتها سنة 1895 » والتي وضعت 
الاسبانيين في وضع حرج ثم اخرجتهم من 
امو و ال ار مد نكا 
هو الاستعمار الاه ري الذي اذخل 
« ديمقراطية » مزيفة » يعاني منها الشعب 
حنى اليوم ٠‏ 

ونالت الفيليبين « استقلالا ذانيا » 
محدوة! سحة 607756 مضع جميع الامور 
العسكرية والخارجية في بد الاميركيين وتحت 
عهدتهم . لكن ذلك لم يدم اذ اتدلعت 
شرارة الحرب الفالمية الثانية فاحتل 
اليابانيون الجزيرة منزلين الهول والدمار 
فيها . واحتلت الجزيرة مجددا القوات 
الامسركية سئة م196 »© فثار العسكريون 
الفيليبينيون عد الاحتلال وسقط الاستعمار 
الامركي في © تموز سئة 1545 . 

ونالت الفيلييين ١‏ استقلالا » من الولايات 
النتحدة ولكنه كان ( كاملا ») ©» بالمعنى 
الامركي هذه امرة . فالتناقضات في الشعب 
1 كانت تنزابيد وتشابك » فثارت 
سنة 1948 الاقلية المسلمة في الجزبرة 
واعلنت العصبان المدني وما زائنت تطالب 
حتى اليوم بالحكم الذاتي » ولكن الاتفافيات 
ا وقعتها الفيلييين كات من اآافنك 
التنافضات ©» اذ كانت تنص على يه 
احتلال اقتصادي للجزيره ندل الاحتلال 
العسكري . فالامبركيون حنى اليوم » 
تحتكرون انتاج السكر وتكريره وبصديره 
وعذا الارز الذي لا يكفضي طعاما لجزيرة 
وصل عدد سكانها ألى 594 مليون نسمة الان 
والمواد الاولية تستخرجتها شركات اميركية 
ويانانية نالتساوي ٠‏ ولم يبق من الاآرث 
الاسباني سوى اللفة الني لا تكلمها سوى 
.+*/ من آالسكان . 


واكورد: الرئيسي اللغيلييين دباتي من /الانتاج 
الزراعي الذي يقي بدائيا ولم يطور سوى 
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قادرا على السيطرة على .كل شيء » فاولى 
الدور او حزءا منه لتلعيه اليابان في توسع 
عسكري وافتصادي جديدين » فتكون مهمة 
البابان الجديدة وقف الهحومالصيني الاقتصادي 
والعسكري » ووقف نمو الدول الاشتراكية 
الاخرى نحت ضغط الرساميل والتهديد بالقوة 
الشركة اإقاناته 2 الاك كيه اولعتن هده 
الشاركة ستدفع ثمنها اليابان غاليا + لانها 
ستدفع .5؟ مليون دولار ثمن منشآت اوكيناوا 
الهسكرية © مع العلم ان الفوات الاميركية 
سنظل نشارك اليابانيين الجزيرة وقواعدها ! 
ومن جهة ثانية تضغط الولايات المتحدة يموجب 
الانفاق الجديد على اليابان لرفع اسعار المبيع 
اليابانية في المحيط » فتخففا بذلك الضغط 
على الصادرات الاميركية . وهذا ما يقسر تملل 
واشنطن من انها تخصص ار من انتاجها القومي 
للدفاع عن ( العالم الحر ») بيئما لا تخصص 
اليابان سوى 8// من انتاجها القومي لذلك . 
وبذلك تقنن وتحدد الولابات المتحدة + عدا 
ضرب الاسيوبين بالاسيويين » حدود التوسع 
الاقنصادي الياداني 5 البر الاسيوي ري 
العالم كله . هذا كله بفسر نظرية ( الاسهيوة » 
و د الفئنمة » الذى اطلقها الرئيس نيكسون 
في وجه العالم المقهور » لضربه بآسباليب جديدة 
ولسحقه لنرناح امبريالية العسكر والمدتيين . 


في الأزارع الكبرى دزنيا الموضوعة ‏ بحت 
اتراف الامستعمار الامتركي . ويملكث 
اادزارعون الكبار وم/ من الاراضي 
وسسعيدون مئنات الالوف من الفلاحين 
الساكاداس » الذين يبعملون في سلدهول 
قصب السكر ؟١1‏ ساعة في اليوم لقاء اجر 
زهيد لا بتعدى .ه16 بيرو قي الدّوم 
١١5 (‏ قرش لبناني ) . 

وهكذا فالحالة في الريف هي اسوا حالة 
في آسيما » اذ ان الفلاحين نعيشون في 
حالة رديئة ومعدل دخلهم السنوي لا يتعدى 
المئة دولار للفرد . ويجند اللملاكون الكبار 
والصتاعيون والتجار والسبياسيون ميليشيات 
خاصة فاشية للدفاع عن ممتلكاتهم وعن 
ارباحهم لقاء اجور عالية مقابل اجور 
الفلاحين الضعفاء » وبلغ عددها سلئة 1919 
...»1.6 مقايل ...564 رجل في الجيش 
الوطني الفي . وجرت محاولة الاصلاح 
الزراعي لكنها ظلت حبرا على ورف © لان 
الامكانيات لتحفيقها لم تكن متوفرة » خاصة 
وان كبار الملاكين وقفوا ضد المشروع يعاونهم 
من وراء الكواليس حلفاؤهم الاميركيون . 


اما الصناعة ومركزها في ضواحي المدن 
الكبرى فهي دداتية وغير متطورة »> آذ انها 
لا تؤمن عملا الا ل 4/ هن مجملٌ اليد 
العاملة » وحسب احخصاءات ١938‏ هنالك 
فقط م١١‏ مليون عامل على ما مجموعه 5١‏ 
مليون عامل وجدوا لهم عملا دائما ف البلاد . 

ويعيش في ضواحي مانيلا مليون ونصف 
من المشردين والمعوزين بشكلون طبقة (١‏ تحت 
البروليتاريا » وهي طيفه فقيرة ليس ماديا 
فحسب بل ثقافيا كباكي شعوب العالم 
الثالث » وهذا الوضع في ضواحي مانيلا 
هو نفسه في المدن الإخرى » آذ ان نسمية 
العاطلين عن العمل بلغت 65/ في نوندو وف 
المدن الاخرى 40/ من مجمل سكانها » 
وارتفع عدد العاطلين عن العمل من ٠5‏ آلفا 
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سئة 1918 الى مليون سسئنة م1354 الى 
0" شكة 15557 
وكما في اغلبية بلدان العالم الثالت » 
غزت الشركات الاميركية واليابانية خاصة 
سوق الفيليبين واستولت على انتاجها 
بتوظيفها الاموال في المصانع والمصارف 
وباعتمادها على الكومبرادورية المحلية . وقام 
فرق من المعارضين لكاركوس من اليساريين 
البرلانيين بحملة واسعة النطاق على هذه 
الاوضاع التي تفتك بالشفب وقدم تقريرا 
الى الشعب جحاء فيه : ( ان ما نسميه 
ديمقراطية في هذه البلاد هو استيلاء الاغنياء 
والاقطاعيين على ثروات البلاد تاركين الشعب 
في حالة الفقر المتصاعد » . 
يز الحياة السياسية بديمقراطية 
مزيفة كما وصفها البيان حيث تتمثع الصحافة 
بحرية حسب مزاج رئيس الجمهورية 
والاقطاعيين الكبار . آما الاحزاب السياسية 
فهي تكتلات موسمية كبرى يسهل التاخب او 
حتى القيادي الانتقال من مجموعة الى اخرى 
دون ان يفقد او أن يزيد آي شيء الى 
شخصيته لان تلك الاحزاب بعيدة كل البعد 
عن آلعقائد ١١و‏ البرامج الانتخابية » وهبي 
ممثلة .بالحزب اآردني والليبرالي . 
وللتدليل على ماهية تلك الاحزاب * 
فالرئيس ماركوس الذي كان ينتمي الى 
الحزب الليبرالي كابرز قيادي فيه » انتقل 
اثر صفقة انتخابية الى الحزب الوطني 
الذي رشحه للرئاسة مرة اخرى سنة 1955 ! 
ويقول احد الصحاقيين الذين شهدوا 
معركة سئة 1959 الرئاسية بآن تلك 
الانتخابات كانت اشبه بمعركة ‏ بين مصارعين 
رومانيين » او خيالة من القرون الوسطى 
الفابرة » اذ تلعب المحسوبية والاستزلام 
والرشوة لعبتها' في كل شاردة وواردة حتى 
ويتمتع رئيس الدولة بصلاحيات واسعة » 
اكثر من اي رئيس آخر في العالم » تجعله 
السيد المطاق على الدولة »* لكن الذي 
يحدت هو العكس تماما لان رئيس البلاد 
يعمل بوحي من الرأسمالية والاقطاعية 
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١‏ قواعد للرادار 
- مناطق عسكرية واميركية 
القيادات العامة 
قواعد بحرية اميركية 


قواعد للتدريب الثقيل والذري 
قواعد لتدريب القوات ضد حرب العصابات 


والاسياد الامركيين » فيصيح دمية تحركها 
الاصابع الخفية . 


الثورة الشعبية 


وآاليوم » في هذه الاوضاع والتناقضات » 
بدات بقور الاستياء الشعبي نتطور بطريق 
تصاعدية ‏ » إلى ثورة شاملة تطيح بالاقطاع 
الذي يعبث بالشعب »© والى مسيرة ثقافية 
تحقق الثورة الاشتراكية . 

من هم الثوار آالذين حملوا الفكر 
والبندقية ضد النظام الحالي ؟ 

في الغيليين » وهذا مؤد » هناك ثورة 
مسلحة » لكنها تفتقر الى التنظيم والوحدة 
الوطنية لضرب قلعة الاقطاع الوطني . 

قهناك البميئيون آلفاشيون الذين حندتهم 
الاستخبارات الاميركية لزرع الرعب والهلع 
في نفوس السسكان وللقضاء » كما يقول 
السناتور ماريو الذي تبجح نتديته » على 
الشيوعية في البلاد . فهذه الفوى المستزاة 
هي عناية عن جوش خاصة يملكها كيار 
الافطاعيين لضرت كل حركة نقابية او مطلبية 
تساند الشعب وتطالب بحقوقه » الذي اخذ 

بأدارك اليوم مدى رؤيله التضالية 
والسياسية وبدأ يعد العدة لثورة شاملة 
على الاقطاع . 

ويجند الحزب الماركسي - اللينيني عدة 
مئات من الوار هو ارضا ضد الحكم » وقد 
حرر هذا الحزب مع امكاناته الضعيفة عدة 
مناطق جبلية تعيش فيها اقليات عديدة . 

اما القوة الرئيسية فهي ثورة « الهوكس » 
الذين هم خليط من الشيوعيين والمسيحيين 
اليساريين ويعتمدون على المساعدات التي 
يقدمها بعض الكهتة الذين يساعدون الشعب 
ويقال أن هذه المنظمة هي التي قتلت احد 
القيادينن الليبرالين في ١١‏ آبٍ الماضي 
في اجتماع حزبي في مانيلا » وتحمل هذه 
الكنظمة شعار «( الاشتراكية للشعب )» فتتلاقى 
بذلك مع الشيوعيين في وحدة نضالية من 

اجل الشعب . 


انا » الاخرون » نحن جميعا » 

ليل ساج . نحن اصدقاء . كل منا 

جزء من الاخرين . آجزاؤنا مجتمعة 

تشكل كلا وآحدا . نحن الليل . الليل جزء 
منا . نحن جزء من الليل . الليل عالمنا 
الغريد . فيه نتالق © نحيا © الليل ... 
النرد . الشطرنج دواوين الشعر »> القصص 
الاحاديت الصاخبة » الادب » النات . الفن» 
الموت »© ما بعد آلموت » وما قبل الحياة » 
الجنس .. النساء .« المرطبات » اكواب 
الشاي » الشواء » ارغفة الخبز » ضحك » 
طرائف » شراب » صمت » حسرات »© هموم» 
مشاكل صغرة. » عائلية » احزان ذاتية » 
لحظات غضب » انفعال » آمنيات ©» افلام 
الدور الثاني » العودة للبيت » النوم ,» 
النهوض باكرا للعمل .. هكذا دورة حيّاتنا في 
اليومع » هكذا ليلنا » افضل ساعات اليوم » 


>" دسي 


الليل » كل الليل لنا » نحن الليل والليل 
نحن. » الليل علمنا الماتع الكبير مملكتنا 
الاسطورية .. كم نحب الليل ! نترقبه بشوق 
صوفي .. اقول لجليسي الذي فرغ توا من 
تناول عشائه ودآا يرتشف شايه بتان وينفثت 
دخان سيجارته الاجنبية بسهوم » اقول له : 


اسرع ! أسرع ! فقد تفوتنا فرصة التمتع 
بمشاهدة مقدمةافلام الاسابيع القادمة. دقائق 
ويبداً الفيلم . والمسافة التي تفصلنا عن 
دار العرض» تبدو سحيقة نائية بشكل خيالي 
وهذا الراديو الصفر الذي ما انفك يسومتنا 
العذاب » بيسوطنا بسياط غر مرنية » ما 
زال يتحدث » يصرخ » يهتف بنا » يعذبنا 
ولا ندري كيف الخلاص ! وفي ضمائرنا تدور 
معارك وتبرز امام اعيننا مدن محترقة ودماء 
تسيل ودخان ازرق » اسود كثيف يطبق 


مهرجن لاببزغ : فلسطين » لاول مرة » سيئمائيا ٠‏ 
« النهر المارد » مثل الجبهة الشعبية 


صلة! ععل قهل بأعتاقاعءط لمت غتصحء 113 


ععل مه 


طم بحس اسيك لص سمامع سدعله17 عمو تسرئعآ مملهده مسعتم1 /210 


معطعقصع*1 لصب مصتك] عناء 


مقط معستمممععلئع؟ 19/1 ععطدء ه81 .27-,20 سرهد 


عم مزه اعتمم 


1 عطس عملا صذ موتعوامل 


121 
0 


شهادة المشاركة التي منحتها لجنة المهرجان ١‏ للنهر المبارد » 


« التهر البارد » فيلم الجبهةالشعبية 
لتحرير فلسطين » اثار آهتماما واسعا 
في اوساط الشاركين في مهرجان لابيزخ 
للافلام الوثائقية والتسجيلية ») وقد 
كتبت صحف الانيا الديمقراطية عنه كما 
نشرت مقابلات مع مخرجه (قاسم حول). 


هذه هي امرة الاولى التي يشارك فيها 
وفد فلسطيني في مهرجان دولي للسيتماء 
ننشر في الاعداد المقبلة مقالات كتبها 


قاسم حول عن الفيلم والمهرجان والافلام 
المعروضة فيه . 


على آلافق . يملا عيوتنا » انفاسا نراها في 
الخيال امام دائرة اعيننا الكابية ... 

نكا ذا الح 5 

اذ ؟ 


تم ماذا ؟ 
ولت 22 
ماذا يعني ؟ 
لتحمل من بعدي الاجيال 
زهرة ؟ 
ل 
لو قلت بندقية ! ذاك افضل ! 
- وجعلت 
اكمل ! 
جرحي والدمة 
رائع 
دين علينا 
بم 
د والدين حوالا يوحن 
.. تفتح مدافع سدوم ١فواهها‏ . تسقط 
الحمم فوق الخيام . تختلط الاجساد بمطر 
الثار والموت . ويبدو الحريق المتدفع . 
تنلوى داخله اجساد شائهة » مضطرية لاطفال 
لنساء » شيوخ » وجوه » صارمة ملثمة » 
و<وه مفبرة » شعور شكثاء » عيون متوهجة 
مثل نثار الجمر في الليل المظلم . 
ارحس العا :0 
.. يقول ويسحق عقب سيجارته بُحذانه 
الملمع . تتظلع اليه عيون مضطربة ©» قلقة » 
تنطلع الى كل الجهات تستقر عند الاحدية 
الملمعة . احذيتنا لامعة : نشعر بزهو داخلي. 
نملك ١حذية‏ مصبوغة جيدا . نلهة 
.. ندخل الصالة الا 
تمسح انظارنا الجالسين آلجالسات» الجمهور 
تخنقه السهادة الاطمئنان خلو البال من الهموم 
والتفكر الذي يتعدى نطاق الات .. هؤلاء 
القومٌ لبسوا منا . لا » منا ولكن تعبوا . 
فِيئسوا من حدوث آي شليء »© وجلسوا 
يتفرجون على آلحقل . نلز ابصارنا الى 
النساء الى ثيابهن » احسادهن البضة المتلئة 
تصدمنا عطورهن النفاذة مثيرة » مهيجة » 
نتخذ آماكننا » نغرق في المقاعد الوثيرة » 
يخزنا الصوت هنا » بتدفق واهنا من بين 
المقاعد » عبر الظلال الى اسماعنا المرهفة » 
بدا لنا سوطا لاذعا برتطم بحدة فوق 
احسادنا المقشعرة 2. 
ب عمان تحترق . 
- ايا لنا من حقفراء .. 
ل ا لك 
لا شرب ياردا ! 
( نشرق بزجاجات المرطبات ) . 
كل هؤلاء الحاضرين كلاب ! 
نداء .. نداء .. الشمس اكير من القمر 


.. بدق الجصرس .. تنفرج الستارة 
الرقيقة عن الشاشة البيضاء .. تحل الظلمة 
تدريجيا » تشتعل اضواء هلونة في الجدران» 
اضواء خضراء » حمراء » بنفسجية » ئلم 
ظلمة داكنة » تبدو خلالها رؤوس السجائر 
الشتعلة مثل جواهر حمراء » مثل شزارات 
تتطاير الى اعلى وآلى آسفل . وفقا لحركة 
آبدي المدخنين » المدخنات على الشاشة تبدو 
زحمة من الناس عرية مثقلة بمتاع بيتي 
رخيص »© عجوزان انهكهما التعب وسنوات 
العمر » يدبان متساندين يفادران بيتهما 
نار تزحمهما » تطردها منه » يهربان بجلدهما 
رجل على قدم واحدة » عكازته تخذله » 


تسقط فوق الارض طفلة في زحام النساء 
والشيوخ والاطفال » تقاتل لتئال حقها من 
الطعام » يسقط الاناء فوق التراب والطين» 
تمتد اصابعها اليه تعيده مع التراب الى 
الاناء ياكل الانسان طينا ولا يموت جوعا » 
باكل حتى نفسه من آجل ان ينقذ نفسه . 
ترتفع همهمة » تتألم بعض السيدات » 
المعطرات » الانيقات مدمنات مشاهدة الافلام 
في الدور الثاني » ينقطع التأفف © يظهر 
سيد انيق » سقيد او بائس » يحلم بسيارة 
فارهة وقصر منيف وزوحة ارستقراطية يتابط 
ذراعها كل ليلة لمشاهدة افلام الدور الاخر . 
ترتقع اغنية عن الوجه الذي. يفسل بمياه 
قدسية وعن الحب الذي تراجع ولم بعد له 
وحود في طررق الحقد © وبعد أن خاضت 
القدم الهمجية في المياه المقدسة واندفعت 
مزهوة تخطو في شوارع المدينة المقدسة 


العتيقة ولا ترى سوى عيون الكلاب والخنازير 
تجوس في مخازن التحف الاثئرية والمسابح 
والرياشوعقود الكهرب وقلائد الفضة واقراص 
العاج » الازر » البسسط » النخاسيات » بتطلع 
عسكري غريب لا يعرف لغة البلاد ذاهلا في 
واجهة المخازن باحثا عن هدية ما لامه لخطيبته 
لعيشقته ليضعها في غرفتها » لا بأس في 
ان تكون قافلة ابل خشبية صغيرة » آو قلادة 
من الحصى والاصداف الملونة النادرة لتزين 
بها عنقها » لن يشتريها » سيتتزعها من 
جيد امرأة ها يراها تضعها حتى وان كانت 
يضع السيد الانيق الحالم بطاقته في 
محفظته يودعها جيبه آلداخلي ويمضي سعيدا 
حالما بالمال الكثير والسعادة المرتقبة مع القضر 
الجميل والسيارة الفارهة والاوجه الدافئة 
التي يتابط ذراعها كل ليلة لمشاهدة افلام 
الدور الاخير . 
فضاء الصالة . تتطلع آلوجوه الناعسة الى 
بعفض ويصفعنا الصوت ثانية ©» قاسيا » 
صارما » ظالما ! 
ونقشت اسمك باام 
فوق اخبمص البندقية 
وبقبضة بدي سأضرب 
لو اعوزني الرصاص 
وصدري سأجعله درعا 
لارد الاوت عن رفيقي ! 
وتدوي تنفجر قذائف حمراء » ستوداء » 
تطيح بالدور © تحرق الاشجار » تلتهم 
الخيام » كربلاء ثانية والشمر المتثمر سيد 
الساحة بعد ان سقط الحسين وداست صدره 
خيول البدوا .. 
ترى طفلة مرتعبة احترقت اصابعها اطراف 
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شعرها وثوبها وراحت تطلب: مرتعبة وبالحاح 
[مها آلنتي ترقد بلا حراك مبقورة الامعاء .. 
١م‏ اخرى فقدت صغيرها تحت ركام الانقاض 
راحت تبحث عله مخبولة انهار البيت كله 
عليها ودفتها تحته .. 

.. عجوز فرغت توآ من صلاتها اصابعها 
الضامرة المرتعشة تسقط حبات مسبحتها 
السوداء الطويلة وتردد اسماء الله الحسنى» 
تنساءل ذآهلة عما يحدث في المدينة ولماذا 
اكفهر وجه السماء ؟؛ اهم اليهود هجموا 
ثانية ؟ واحتاءوا المدينة ؟ لا جواب . نطلعت 
دولهاآ » لا احد الصمت مطبق في الدار 
التي تختنق . لا تدري أن افرآد العائلة 
يغطون بئوم ابدي . وهي لوحدها القادرة على 
الحركة ولم يكن مقدرا لها البقاء لتتساءل 
لو لم تكن لحظة الانفجار التي اطاحت 
بالبيت بين يدي الاله وفي الغرفة القصية . 


كر 
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تشعر بجفاف حلقها تبحت عن الماء . لا ماء 
.. فالشمر سيد الشريعة وحسين هذا اليوم 
غير ذاك الحسين - 

الوقت يمر » نداءآت مرموزة . يشارف 
الفيلم نهايته بعد أن ضاجع البطل الدي لا 
يغلب بطلة الفيلم وتركها ملقاة عارية فوق 
السرير الوثر المبعثر » ارتفع الهمس الناعم 
المكتوم في فضاء الصالة قابله صراخ رواد 
قاعد الامامية المسعور وصفرهم النشاز سدآ 
بارتداء ملابسه يتطلع منالنافذة سيارة سوداء 
فخمة تقف عند آلباب » يهبط متها مسلحون 
يتوارى وراء النافذة يمد بده ناحية اللسدس 
الذي تركه فوق اللنضدة . لا بجده . اختفى 
مع الفتاة التي هربت للاقاة العصابة عارية 
الا من غلالة النوع وهي تقفز درجات السلم 
العريضة حاول آن يفتح الباب » وجده 
موصدا! » اغلقت السافلة عليه الباب . 
سيحاصرونه نرثي له انه الان آعزل . عقله 
الجبار يعمل » يضع اصبعه فوق صدغه مفكرا 
يكمل ارتداء ملابسه يتسلق النافذة يسور 
ماسورة المياه الخلفية بهبط آلى حيث تقف 
سيارته الصفر في مدخل الحديقة تنطلق 
به تفيب عن الانظار » نتنفس الصعداء .. 
بارتياح .. يرتفع الراديو . منظر رهيب . 
عائلة مرتعية » محاصرة عيون صفارها 
مملوءة بالهول » تلمع في الظلمة من التافذة 


دبابة كالجبل تقذف النار . تتجمد نظرات 
الصفار عن الوالد . يقف مسمرا مرتجفا » 
يتحرك فجآة الى غرفة جانبية يخرج منها 
يقفز نحو السطح » يعلو صراخ الاطفال لحظات 
تتحول آالدبابة الى كتلة ملتهبة من نار» تدور 
حول محورها تحاول الهروب »6 الافلات » 
الخلاص من النار العالقة بها » تقفا في 
الساحة المجاورة تنفجر بعد ثوان بعدها 
تستحيل الدار انقاضا ثم يسود صمت 
ثقيل بقطعه انين واهن لا بلبث اذ يصمت 
للابك .. 

نداء .. نداء .. االهدائة وصلت ساللمة - 

ادام 2 “نداء الى اي أوات ؟ كن اواتعا 
وحطم الرماح . 

ةا 010-21 العم لي 
مناطق محررة ! 

نفرح ثانية . انجاب الاسى آلذي شقل 
ضصمائرنا . يفتح رجال العصابة باب الشقة 
باقدامهم . خائية . يبعثرون ملابس المرأة 
الداخلية التي لم تكمل ارتدائها . ما زالت 
شبه عارية يصفعها احدهم . ترتمي باكية 
فوق السرير . لم تفكر بالنافذة . يغادرون . 
يتطلع واحد منهم الى جسدها آلعاري » المثير 
المكوم امامه . يقف عند الباب لحظات مترددا 
يعود اليها » يطبق الباب وراءه صراخ المقاعد 
الامامية » الهمس المكتوم » 'نرى البطل يقبل 
في طائرة محلقة بين الارض والسماء امرأة 
اخرى تشق الفضاء بفضب . اسقط في 
ايديهم . تاخروا بضعة دقائق . 

نغادر الفاعة » ممزقين » نداري خجلنا » 
تفاهتنا » افكارنتا وراء ابتسامات بليدة » 
مصطنعة يغمرنا عطر النساء الارستقراطيات 
زنودهن البضة تلامس زنودناء تقرينا باللمس 
تدهشنا » نتصنع الوقار آعماقنا تفلي شبقا » 
الا آن صوت الادانة تعيدنا الى ايجزاننا » 
فلقنا » اضطرابنا يصفعنا بقوة © وانت ايها 
الصوت الذي لا يصمت عفاينا . وثانية : 

ولقد كتبت اسيك نا ام 

اوه : حسنا نعرف هذا . وماذا بعد ؟ 

نلجا للصمت فترك الامر للصوت يتحدث 
عن الحرائق » آلدمار » آلموت هجمات البددو. 

ماذا قدمت الصحراء ؟ 

هؤلاء البدو ! 

ارفض هذا الكلام ! هذه شعوبية . 

آانت على حق القتلة في كل امة ! 

- ليس بطولة أن تشاهد فيلما ! فيلم 
الانفعال ؟ 

نلتزم الصمت الحبيب . 

نتفرق الى بيوتنا تقودنا اليها طرق وشوارع 
واتجاهات مختلفة ووسائل نقل متنوعة . 
اخيرا ها هي الراحة . الفرآش الوثير » 
الاسترخاء . النعاس بداعب الجفون المرهقة» 

فو » حلم طويل» حريق كبير تخوضه اشياح 
ملثمة فتيان ملثمون » عيونهم تتوهج داخل 
النار يقف على حافة الحريق ملاك الموت » 
ذلك الهيكلمن آلعظام يقطفالارواح والرؤوس 
بمنجله الستطيل ولا احد يقترب منه . نقذف 
بآنفسئا وسط الثار » في خضم الحريق » 
يتحول الرصاص المهمر الى ترابز#» القنابل 
تصم كرات ثلج تتبعشر تحت اقدامنا ؛ 
الدبابات مثل لعب كارتونية تبعدها عن طريقنا 
نخطف الطائرات من الفضاء كما نصطاد 
الفراشات في الحقل » تسحقها بقبيضاتنا » 
نحس السعادة نتذوق البطولة نضرب صدورنا 
بايدينا رؤّوسنا مثقلة بأكاليل الفار» صدورنا 
تنوء بالاوسدهة الازهار تحت اقدامنا تمتد 
انا اكف الصدار » تسقط علينا مناديل 
الفتيات تلوح لنا الامهات تملا اسماعنا 
الزغاريد نوزع التحايا على الجانبين » قادة 
منتضرين وفجأة لا شيء عراة » هكذا عراة » 
ولا حتى من الستر الداخلي صحراء مترامية 
لا حدوذ لها ولا بحدها آلبصر » شمس حارقة 
وعواصف لا تنتهي وشمس تغمر كل شيء ولا 
ندري بآي اتجناه تسر .. 
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] يمبرون يه جسد الوطن * 


على تل الجبات 


نى اكقاق ]اق . 


سمدم له موه رو« 


م 


ا 


ض ا 


تلك الانام 
في الصدر آء 


في الايام الاولى لانزال الطائرات علىارض 
مطار التورة كان رجال البادية المقيمون في 
المنطقة لحراسة « آلص<راء ) متحمسسين 
اشد الحماس للعمل الذي قام ببه رجال 
الجبهة الشعبية » رغم ان الاجواء التي 
عاشتها حركة المقاومة في الشهور التيسبقت 
العملية كانت احواء توتر واشتباكات يومية 
مع قوات النظام . 
٠‏ في اللبيلة الثانية لعملية انزآان الطائرات 
ضلت احدى السيارات التابعة للجبهةوالني 
تحمل عددا من المقائلين » طريقها في الصحراء 
ولم بكتشف المقاتلون ذلك الا عندما اوقفتهم 
دورية من رحال البادية . 

ونوتر الجو نتيجة للتوتر السابق وأصر 
رجال البادية ان يصطحيوا المقائلين الى 
مركزهم كي بشريوا الشاي ٠‏ شك المقاتلون 
بالامر الا انهم نرجلوا امام المركز وشربوا 
الشاي وكلهم حذر » وفجاة تبدد جو التوتر 
والحذر عندما قال احد رجال البادية 
« حييكم نا رجال ... رفعتو راسنا والله 
قلنا ما تقدر تبطح الطيارات بالصحرا الا 
الجبهة ») . 

ثم توجه بالسؤال لاحد المقاتلين : (١‏ كل 
الاسرى بالطيارات اجانب واسرائيليين ؟ » 
فاجابه بالايجاب © فقال له رجل البادية 
لا تفكوآ الاسرى الا بفت اسر المجاهدين فن 
سحن العدو . 

فأجابه المقائل 
استحفق ذلك 21 

وقام رج ال البادية بتوديع المقاتلين 
وارشادهم الى الطريق العام وهتافهم يعلو: 
حكم ).. حي الرخال * 

وعندما صدر قرار نشاف الطسائرات 
وتنائرت اشلاوّصا صدرت الاوامر 
للوحدات المرابطة في المنطقة باعتقال رجال 
الجبهة الشعبية مهما كلف الامر . وقام 
الجنود بمحاولة لتنفيق الاوامر رغم تناقضص 
الامر مع شتعورهم وتآبيدهم للعمل البطولي 
الذين عبروا عنه قبل ايام معدودة - ولقد 
شاهد رجال الجبهة بوادر الارتياح علىوجوه 
الجنود عندما صدرت اليهم الاوامر بخفض 
فوهات بنادقهم بعد ان وضعهم رجالالجبهة 
امام الامر الواقع واستطاعوا ببراعهة ان 
يخترقوا: الحصار المفروض عليهم » وسمع 
المقاتلون الذين ضلوا الطريق في الصحراء 
قبل ليال معدودة تمتمة رجال البادية « حي 
الرجال رفعتو راسنا 8 . 


بوقوفكم الى صفلا 


ردود فعل 
اعدام التل 


0 الاهرام « ان اغتيال وصفي التل 
حادث مؤسف يوجب ف هذه اللحظات البالفة 
الدقة ضبط التفس وحساب كل خطوة تتلوها 
تجنبا لان: يكون الحادت سببا في اراقةالمريد 
من الدم العردي » . 


الرئيس محمد .انور السادات: « ارجو 
ان تتقبلوا اسفي واسف الشعبٍ المصري لهذم 
الجريمة الني وقعت على آرض مصربة ضد 
رئيس وزرائكم وصفي التل . ان الشعب 


المصري بكل قيمه الحضارية يسننكر بشدة 
كل منطق تصدر عنه مثل هذه الاعمال » . 


0 تحسين بشرر : ١(‏ أن مصر تؤمن 
بضرورة توفير جو حر يسمح لكل « تيار 
فكري » ان بعبر عن نفسبه على أن يكوناطار 
هذا الحوار الفكري هو الحجة والمنطق 
والاقناع ... » 


ن اللكفيصل : « نستنكر بشدةالجريمة 
النكراء . ان الابدي المجرمة اللثيمة كان 
عليها ان تمتد الى در العدوق الصهيوني 
بدلا من آن تمتد الى قائد من قادة العرب 
وزعيم من زعمائها . ) 


زهر محسن عضو اللجنة” التنفيذية 
لنظمةالتحر بر الفلسطينية : (١‏ نستنكر 
الحادث الذي اغتيل قيه السيد وصفيالتل 
رئيس وزراء الاردن . كما نستنكر مبيهاآً 
الاغتيال السياسي باعتباره احد معطيات 
التفكر الارمماني القاشستي المتعارض هع 
عقلية الثورة . ان وقوع الجريمة على ارض 
مضر العربية في مثل هذه الظروف لا يمكن 
الا ان يكون مؤامرة دنينة نقف وراءها قوى 
معادية للامة العربية . » 


الشيخ والبندقية 


0 ايلول » شهر دخل التاريخ مرارا ولكن 
لايلول فيتاريخ جماهير الاردن ذكرىلن تمحى 
وستبفى رمز قدرتهم على العطاء والضمود 
والتضحية . 

في ليلة القنالالنالية شاهد رجالالميليشيا 
القرببين من مكتب الجبهة الشعبية فمخيم 
الوحدات عجوزا لا تكاد مفاصله تحمله بتقدم 
سطء اتحوهم » ولقد ضرح احدهم نه انقفت 
اذ كان الجو منوترا » وخلال القغال بجحب 
توقع كل شيء . كان الفع<دوز شوء نحت 
« شوال )) بحمله » اقترب احد الرجال منه 
وقال له : شيخوالى اين انت 
ذاهب ؟ 

نظر اليه الشيخ وقال « الىحيث بتجمع 
الرجال ») . وطالب اليه احد الذبن اقتربوا 
منه فتح الكبس الذي يحمله » تطاولت 
الرقابلترى تم عادتوتمتم الرجال «بندقية») 
بعد إن تفخص االعدور الو دوه يحتدل لصررع 
رفع صوته ستائلا « وين المسؤول ؟ » . 

تقدم احد الرجال وقال له : اتبعني 
ياشيخ . وتبعه الشيخ نشيطا وكأن منظر 
الرجال المقاتلين بت فيه حرارة الحياة من 
جدبد بعد ان كادت تنتهي ‏ . 

تقدم الشيخ داخل الحجرة الملصاءة 
نفانوس بخطوات ثابتة حاول جاهدا ان لا 
يخفي ثباتها عن الاخرين .. وعندما شاهد 
الشاب على احدى الخرائط متفحصا ادى 
التدية العسكرية وكانه جندي يقفا آمام 
ضابط . رفع الشاب عينيه بسرعة ليرى يد 
الشيخ التي ترسم التحية العسكرية تحاول 
اخفاء ارتعاشها “ هب الشاب قائلا (( العفو 
با شيخ كلنا اذوان . تفضل . كيفاستطيع 
مساعدتك ؟ » 

فقال الشيخ بحدة الشباب : « لا اريد 
مؤونة او ماء اريد ان اقاتل . انني رجل . 
لقد ابت علي 'نفسي ان ابقى فى الملجآا مع 


ماذا تريد با 


النساء والاطفال .. لذلك جئتك كي تعين لي 
موقعا اداقع عنه . أن اكلفكم . ان بندقيتي 
في « الشوال » وكذلك بارودها . » 

رفعالشاب حاجبيهوتساءل « بارودها ؟ » 
فهز الشيخ رأسه بالابجاب بينما راحتث يداه 
المرتعشنان تفتحان « الشوال » . اخرج 
الشيخ بتدقية قديمة جدة ( عثمانية ) وكيسا 
صغيرا من البارود وسيخا طويلا ( لدك 
البارود ) »© فابتسسم الشاب وقال ١‏ هوآن 
عليك نا شيخ استرح 1 انك رجل اشلههم . 
آنت تريد آن تساهم كما بساهم .الرحال 
يت 060 

فصرخ الشيخ : «اي نعم » ! 

لكات حولة ثم نكم الكلمات فلتلته 
في اذن آحد الشباب المحيطين به آسرع على 
اثرها الشاب خارج الحجرة 

لم تمض دقائق حتى عاد الشاب وبدنده 
بندقية صينية الصنع دفع بها نحو المسؤول 
الذي تفحصها للحظات وناولها للشيخ قائلا 
هذه بندقية افضل »© دربه يآ سعيد على 
استعمالها 

وخرجالشيخ شابا حاملا البندقيةآ لجديدة 
نحو احد المراكز ليدافع عله ..! 


في اعقاب 
دعوة مشسوهة 


0 اكات عد شعت فستام 
خلقت في الولابات المتحدة جوآ من الرفض 
لاضطهاد الشعوب الاخرى © ونمت هذه 
الدركة مبتدئة بالطلاب ممتدة نحو الشعب 
الامركي الذي بدا يتحسس اثار هذه 
الحرب الامبريالية المباشفرة عليه .. 
فبالاضافة الى الخسارة البشرية التي منيت 
نها عائلات .كثيرة امركية' .. آصاب التضخم 
المالي كل بيت وخاصة بيوت الفقراء . 

حركة الرفض هذه لم تبق سلبية بل 
بدأت تنسيس مع تصعيد الحرب الامبردالية 
عد قسام ) دشكلت لكان نصرة شع 
فيتنام . الا ان التفيير الخطر ( في نظر 
وكالة المخابرات المركزية ) هو انتقال الفكر 
الستاسي التقدمي' والثوري من اوسباط 
المثقفين الى الشعب الاميركي (- وطبقته 
العاملة خاصة ) عبر الاغنية والموسيقى . 
اصبحت الاغنية الشعبية احدى الوسائل 
الرئيسية في التثقيف والتوعية لرفض 
حرب الامبرباليين ضد فيتنام . لقد آوجدت 
هذاه الحركة حوا ثوريا استطاعت المنظمات 
البسارية والاحزاب الماركسية من خلاله 
ان تنمو وتنمي حجمها تنظيميا وتمتد بوسائلها 
نحو مناطق كانت شبه مقفلة عليها منذ 
نصف قرن . 

شعرت وكالة المخابرات المركزية الاميركية 
ان الوسيلة الافضل للسيطرة على الوضع » 
واحهاض: الحو لوزي لفن اتكتون 5110 جيك 
إلمباثشرة كما حصل في بداية الامر ( حين 
سقط عدد من القتلى والجرحى في معارك 
مع قوات القمع ) لان طريقة التصدي هذه 
زادت النار آشتعالا واتاحت للحركة افاقا 
العمل احدندة | 

وتماما كما نفذ شعار فتئلمة الحرب في 


فيتنام » واجهت وكالة المخابرات المركزية” 


هذه الحركة الناهضة بأسلوب الاجهاض من 
الداخل ابتدآء من ركوب الموجة عبر اشخاص 


دستهم على حركة الرفض وعبر نفس الاسلوب 
التي بثت عبره حركة الرفض اراءها على 
الشعب الامركي : الاغنية والموسيقى . 

منذ عدة اشهر بدأت تفزو اسواق العالم 
موجة جديدة من الاغاني الاميركية الشعبية 
تدعو لله وللمسيح وللسماء ( ولكن بمفهوم 
جديد ) كطريق انقاذ وحيدة : « من اراد 
الخلاص فليلجاً للسماء » . موجة تهدفف 
لتمييع وتخدير حركة الشباب الرافضين 
للحرب الامبريالية ضد فيتنام وغيرها من 
الشعوب المضطهدة . 

وشباب. ديروت « الضائع ») الان يمارس 
مهارنته في ( دكاكين » ( الفليبرز » على 
انقام واصوات موظفي وعملاء «السسي . آي.اي» 


القطط والفئران 


بيروت عاصمة غريبة يلتقي فيها الشرق 
والغرب على ارض عربية ولكن بمرور الزمن 
وتزاحم الشثرق والفرب اختفى الطابعالعربي 
الا من لمسات المخابرات الغربية 

طريف جدا ان يراقب الانسان لعبةالقط 
والفار في يروت » اضخم حَهاز للمخابرات 
هي امبركي ويتيعه جهازان السعوديوالاردني 
وتلعب هذه الاحهزة تارة دور القط وطورا 
دور الفار ولكن اللعبة قائمة دوما على ارض 
وت زع احبرة عتاترات مواديه فى لفو 
ولكن المضادة الانجاه . 

في الفترة الاخيرة اكتشفت هذه الاجهز 
ان محلات « القليبرز )) آماكن مثالية للقاءات 
السرية » فداومت على ارتيادها » لهدفين: 
الاول اللقاءات دون اثارة مجالات الشك 
والثاني اصطياد الشباب العاطل عن العمل 
والذي برتاد هذه الاماكن من احل تجنيده 
لخدمة هذا الجهاز او ذاك . ان ميزانيةجهاز 
المخابرات وحجمها هي سر الفوز في حرب 
المنافسة هذه . 

طريف جدا ان براقب الانسان المبتدئين 
المضللين : يضعون نظارات سموداء فيا لليل 
ويعتمرون قبعات في الايام المشرقة ويسيرون 
في الطرق وهم يتلفتون . 

اكد لتقف عفاود جد 6 اكاشتوز لعب 
قط وفآر تجري هذه الايام في مقهى قٍ شارع 
الحمراء » حيت بجلس بعض السياسيين 
تراقبهم المخابرات الاميركية والاردنية 
والسعودية والسورية وتراقب كل هؤلاء 
السلطات اللبنانية التي يهمها ان يبقىالوضع 
هادناً ... 


يحب ان نسسعى لكي لا يكرزر 
الشيوعيون ذات الخطا من الجانب 
الآخر » أو » وهو الاصح » يجب ان 
نسعى لنصاح بأمسرع واقصر وقت 
ممكن وباقل الإيلام للحسم ذاته 
الخطا الذي يرتكبه » من الجانبه 
الاخر » الشيوعيون «اليساريون»ء 
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